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كلمة العدد: التنظيم والعمل السياسي 

جميل ناجي

لا يمكــن للتغيــرات التاريخيــة علــى الصعيــد المجتمعــي أن تحصــل عفويــا 
دون التدخــل المباشــر للإنســان ضمــن إطــار الصيــرورة التاريخيــة وقوانيــن 
تطــور التاريــخ.  وهــذا يتطلــب بالضــرورة فعــل جماهيــري عــام مــدرك وواعــي 
لأهميــة المقصــد التاريخــي والحضــاري فــي حيــاة الأمــم والشــعوب.  وإذا 
افترضنــا جــدلا أن التاريــخ قائم على الصراعــات المختلفة، فإن هذه الصراعات 
كانــت تحــوي فــي طياتهــا دائمــا ســائدا ومســودا، ســواء أخــذت هــذه الأخيــرة 
طابعــا طبقيــا أو قوميــا أو غيرهمــا.  بالتالــي كان لا بــد للنفَــس الثــوري أن 
يكــون حاضــرا ليخلّــص المقهوريــن مــن أغلالهــم ويرفعهــم لســوية العمــل 
للآخريــن  الســخرة  بــدل  طبقــاتٍ،  أو  أممــا  بصفتهــم  الخــاص،  لحســابهم 
وصــولا إلــى دور فاعــل فــي التاريــخ.  وإن الجماعــات التــي لــم تســتطع أن تفــرز 
روحــا ووعيــا ثوريــا، يجســدها التنظيــم الثــوري، كان مصيرهــا الانحطــاط إلــى 

الــدرك الأســفل للتاريــخ.

الحــركات  عــن  التنظيمــي  الغيــاب  أن  التاريخيــة  التجــارب  دلّلــت  لقــد 
الجماهيــر  مصالــح  عاتقهــا  علــى  تحمــل  طليعــة  غيــاب  أو  الجماهيريــة، 
وأنهاهــا.   حياتهــا  الحــركات  هــذه  أفقــد  قــد  أهدافهــا،  لتحقيــق  وتقودهــا 
وبالتالــي فــإن البنــاء التنظيمــي هــو ضــرورة آنيــة وملحّــة دائمــا فــي أي فعــل 
سياســي.  وإذ أشــار لينيــن إلــى ضــرورة وجــود النظريــة والــكادر المتمــرس 
أنــه لا معنــى لأي عمــل سياســي بــدون  داخــل التنظيــم، فالحقيقــة هــي 
تنظيــم سياســي، كمــا أن التنظيــم السياســي يفقــد غايتــه إذا فقــد روحــه 
الثوريــة وقدرتــه علــى التعبيــر عــن ضــرورات اللحظــة التاريخيــة.  بمعنــى أن 
السياســي  العمــل  أهــداف  تحقيــق  تقــدم  فــي  دائمــا  الوحيــدة  الضمانــة 
الثــوري ومراكمتهــا والاســتفادة منهــا هــو التنظيــم.  ولقــد أشــار ماركــس إلى 
كثيــر مــن الجماعــات التــي زرعــت حيتانــا لتحصــد بعوضــا فــي غيــاب البُنــى 
التنظيميــة، إلــى أن جــاء لينيــن فيمــا بعــد مــن خــال الحــزب ليحصــد ثــورة 
تركــت بصمــة تاريخيــة فــي مواجهــة الإمبرياليــة عامــة وفــي تاريــخ الشــعوب. 
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لكننــا إذ نؤكــد علــى أهميــة التنظيــم، فهــو لا يتعــدّى كونــه أداة لتحقيــق الأهــداف، وهو خطــوة إلزامية أولى 
لا بــد منهــا.  إنمــا لا بــد مــن الإشــارة إلــى أن التنظيــم هــو علــمٌ لــه قواعــده وأسســه وآلياتــه الخاصــة التــي تحتــاج 
إلــى معرفــة وإدراك عميــق، بالإضافــة إلــى التنظيــر العــام المرتبــط بالممارســة فــي التجــارب التاريخيــة أو على 
المســتوى الذاتــي. وإذ يعُــرفّ التنظيــم علــى أنــه كيــان اجتماعــي طُــوّرَ مــن قبــل جماعــة لتحقيــق أهــداف لا 
يمكــن تحقيقهــا بغيــر ذلــك، فإنــه يأخــذ طابعــا هيكليــا ومنظمــا ويعبــر عــن وحــدة متكاملــة، مرتبطــة بوحــدة 
الهــدف، المنهــج، الرؤيــا والممارســة أو العمــل المشــترك.  وبالتالــي لا يمكــن اعتبــار الحــالات الهلاميــة مــن 
الجمــوع الغاضبــة والمرتبطــة بمصالــح مؤقتــة أو تلــك التــي يجمعهــا هــدفٌ عابــر تنظيمــا، ولا يكفــي الدفاع 

عــن خــط سياســي أو تكتيــك ســليم لكــي تتشــكل قــوة ثوريــة وتنمــو بشــكل عجائبــي كمــا يقــول لينيــن. 

نقــول مجــددا لا ثــورة حقيقيــة بــدون تنظيــم حقيقــي، فــإذا اعتبرنــا أننــا نريــد تحقيــق ثــورة لكســر الهيمنــة 
مشــروط  ذلــك  فــإن  والنهضــة،  والتحريــر  الوحــدة  مثــل  الكبــرى  القوميــة  الأهــداف  ولتحقيــق  الإمبرياليــة، 
بوجــود تنظيــم صلــب جماهيــري قــادر علــى المواجهــة وتحقيــق الأهــداف، وهــذا أقــرب مــا يكــون لمعادلــة 
رياضيــة.  وبالتالــي لــن تقــف الإمبرياليــة وأدواتهــا تقــف مكتوفــة الأيــدي للســماح بنشــوء مثــل هــذا التنظيــم 
علــى مســتوى الأمــة الــذي يتجــاوز حــدود الأقطــار.  والتاريــخ شــاهد علــى الشــطب الحثيــث لمحــاولات بنــاء 
التنظيمــات، أو شــطب تنظيمــات قائمــة فعــا، وصــولا إلــى تفســيخ تيــارات كاملــة ســواء كانــت قوميــة أو 
يســارية، لحســاب التيــار الإســامي والتيــار الليبرالــي بمــا يشــمله مــن جمعيــات حقــوق إنســان ومؤسســات 

مجتمــع مدنــي ذات تمويــل أجنبــي. 

لقــد برعــت الإمبرياليــة وعملاؤهــا مــن الأنظمــة فــي تخريــب التنظيمــات وشــطب النفــس الثــوري، أو فــي 
أحســن الأحــوال أعــادت صياغتــه بمــا يتماشــى مــع مصالحهــا، أو حولتــه لرافــد لبنــاء ثــورات ملونــة مــن أجــل 
ــد مــن الظواهــر الليبراليــة داخــل  تفســيخ المجتمعــات.  يشــير مثــا الكاتــب وليــد فتحــي إلــى انتشــار العدي
التنظيمــات اليســارية، مــن عــدم التفاعــل مــع المجتمــع والتمــاس المباشــر مــع الجماهيــر )بصفتهــا أولويــة 
تنظيميــة(، إلــى الالتفــات للمصالــح الخاصــة المنفصلــة عــن المصلحــة العامــة، وصــولا إلــى ترســيخ فكــرة 
العــداء للتنظيــم والحزبيــة، ونضيــف أيضــا: اســتهداف الفكــر والثوابــت عامــة، كخطــط تخريبيــة عائــدة إلــى 

القــوى الليبراليــة الممولــة مــن الاتحــاد الأوروبــي والولايــات المتحــدة.
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يشــير لينيــن فــي رده علــى الطروحــات الليبراليــة إلــى أن انتمــاء الفــرد إلــى التنظيــم ليــس تنــازلًا عــن حريتــه أو 
إلغــاء لهــا، بــل يعتبــر أن الإرادة الجماعيــة هي الشــرط لتحقيق الحرية الفرديــة.  ولا مفر من العمل ضمن إرادة 
واحــده ذات ســلطة، فمــن خــال التنظيــم يســتطيع الفــرد أن يحقــق ذاتــه.  أمــا بالنســبة للمتشــدقين بالفــرد 
والفرديــة،  فيشــرح ماركــس أنهــا ليســت ســوى حكــرا علــى أصحــاب النفــوذ فقــط، وأنــه مــن خــال العمــل مــع 

الآخريــن فقــط يســتطيع الفــرد فــي الأمــم والطبقــات المضطَهــدة أن يثبــت ذاتــه فــي كل الاتجاهــات.

لقــد اســتطاعت الأمــة فــي أحلــك أيامهــا أن تفــرز تنظيمهــا الثــوري المتمثــل بالإســام، عندمــا تكالبــت عليهــا 
كل الأمــم، وبنــت إطارهــا السياســي الموحــد وحضاراتهــا الذهبيــة بأيدٍ عربيــة، وقارعت التاريخ إلــى أن تلاقفها 
الأغيــار فيمــا بعــد عبــر اختــراق الأداة التنظيميــة التاريخيــة التــي أنتجتهــا.  وهــي قــادرة مجــددا اليــوم أن تعيــد 
ــو  ــي، وه ــراب العرب ــى الت ــد عل ــم الممت ــي المنظ ــا الواع ــوري وتياره ــا الث ــي تنظيمه ــخ وأن تبن ــة التاري صياغ
مــا نــرى فــي لائحــة القومــي العربــي أنــه التيــار القومــي العربــي الجــذري، الــذي يتمثــل فــي صيغــة جبهويــة 
هــي حركــة شــعبية عربيــة منظمــة تقــوم علــى مبــدأ التعدديــة ضمــن حــدود الثوابــت، وهــي حركــة لا يمكــن 
أن تقــوم وتتبلــور إلا بوجــود شــكل تنظيمــي مــا فــي قلبهــا، ســماه قوميــو الخمســينيات والســتينيات 
»التنظيــم الطليعــي«، ونهــدف فــي هــذا العــدد للبحــث فــي التجــارب والأفــكار التنظيميــة المختلفــة التــي 
انتجتهــا الشــعوب لعلنــا نقتــرب مــن بنــاء تصــور لتلــك الصيغــة التنظيميــة التــي لــن يقــوم مشــروع قومــي 

بدونهــا.
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نقد »بيان طارق«: نحو فهم ثوري لمشروع الطليعة العربية

إبراهيم علوش

البنــاء  مجــال  فــي  النظــري  للتأصيــل  عامــةً  العربيــة  القوميــة  الأدبيــات  تفتقــر 
الحزبــي والتنظيمــي بخاصــةً.  وبعيــداً عــن أيــة خلافــات سياســية أو أيديولوجيــة 
مــع الأحــزاب الشــيوعية العربيــة، مثــاً حــول موضوعــة الوحــدة العربيــة وعروبــة 
كل فلســطين والبعــد الحضــاري للأمــة والتبعيــة للاتحــاد الســوفييتي الســابق 
بــدلًا مــن مصلحــة الأمــة، لا بــد مــن الإقــرار أننــا لا نمتلــك فــي المكتبــة القوميــة 
ــة الحــزب الثــوري بعمــق وتوســع مــن النمــط الــذي  ــاً وكراســات تعالــج نظري كتب
بلــوره لينيــن، علــى ســبيل المثــال، فــي »بــمَ نبــدأ؟« أو »مــا العمــل؟« أو »خطــوة 
إلــى الأمــام، خطوتــان للــوراء« أو »رســالة إلــى رفيــق: حــول مهماتنــا التنظيميــة«.  

مقاديــر  لانتشــار  عامــةً  القومييــن  عنــد  النظــري  الفــراغ  ذلــك  مثــل  أدى  لقــد 
مختلفــة ومتناقضــة، بحســب التنظيــم القومــي، مــن التجريبيــة والعشــوائية 
والليبراليــة والديكتاتوريــة والانتهازيــة والفوضــى، إلــى جانــب الكثيــر مــن النوايــا 

الحســنة والنضــال الحقيقــي، وإلــى ضعــف عــام فــي الانضبــاط الطوعــي والقــدرة علــى ممارســة العمــل الجماعــي 
ــا والآن بحســب  المنظــم بنــاء علــى خطــة عمــل تترجــم مشــروع العمــل القومــي إلــى أهــداف قابلــة للتطبيــق هن
شــروط الظــرف المُعطــى، وهــو مــا أســهم، عندمــا انحســرت موجــة المــد القومــي فــي الخمســينيات والســتينيات 
والســبعينيات، فــي تحــول بعــض الأحــزاب القوميــة إلــى قواقــع فارغــة تحمــل اســمها الســابق كإرث تاريخــي فحســب، 
أو إلــى أحــزاب ســلطة قُطريــة، بعيــدة عــن أي تأثيــر قومــي حقيقــي عابــر لحــدود التجزئــة، يرتبــط وجودهــا بوجــود جهــاز 

ــة* التــي حكمتهــا فحســب. الدولــة القُطري

بالعــودة لنظريــة العمــل التنظيمــي والحزبــي عنــد القومييــن العــرب، تظهــر أدبيــات قليلــة منهــا »بيــان طــارق« 
للأســتاذ عصمــت ســيف الدولــة الــذي عالــج كيفيــة نشــوء »الطليعــة العربيــة«، أو الحركــة العربيــة الواحــدة، كتنظيم 
قومــي عابــر للحــدود القُطريــة يقــود النضــال العربــي باتجــاه تحقيــق الأهــداف القوميــة الكبــرى التــي حددهــا الاســتاذ 
عصمــت بالوحــدة والحريــة والاشــتراكية.  ويســتند مناضلــون قوميــون كثــر، مــن المرجعيــة الناصريــة بخاصــة، لـ«بيــان 
ــة المرتبطــة بالبنــاء  ــا النظري ــه لــم يعالــج حتــى خمســة بالمئــة مــن القضاي طــارق« كدليــل عمــل تنظيمــي مــع أن
العلنــي والســري، والقواعــد  بالجماهيــر، والنضــال  الحــزب  الوعــي والعفويــة، وطبيعــة علاقــة  التنظيمــي مثــل 
التنظيميــة لبنــاء الحــزب الطليعــي كالعلاقــة بيــن الديموقراطيــة والمركزيــة فــي الحــزب مثــاً، وطبيعــة هيــكل 
الحركــة العربيــة الواحــدة الداخلــي وكيــف يرتبــط المركــز بالتنظيمــات القُطريــة إن وجــدت، والعمــل فــي ظــروف 
الجــزر والانحســار القومــي مقابــل العمــل فــي ظــروف المــد والنهــوض، والموقــف مــن النضــال البرلمانــي والنقابــي 
والمطلبــي مــن جهــة، ومــن العمــل المســلح مــن جهــة أخــرى، الإســتراتيجية والتكتيــك، والعديــد مــن القضايــا الأخــرى.

لا بــل نجــد الاســتاذ عصمــت فــي »بيــان طــارق« مســتغرقاً فــي مســألة واحــدة هــي كيفيــة إنشــاء »طليعــة عربيــة« لا 
نعــرف شــكلها بالضبــط، ولا مــن سينشــئها، كمــا أنــه لــم يقــدم إجابــة مقنعــة وعمليــة قــط علــى طريقــة إنشــائها، لا 
فــي القــرن الفائــت ولا الحالــي، ســوى أنــه فــي معــرض ســعيه للإجابــة علــى ســؤال كيــف تنشــأ »الطليعــة العربيــة« 
يقــوم بشــن هجــومٍ ضــارٍ يســخّف فيــه كل الأحــزاب والقــوى القوميــة العربيــة الأخــرى، فــي ســياق التراشــق والصــراع  
المؤســف بيــن القــوى القوميــة العربيــة الــذي ســاد علــى مــدى عقــود، والــذي دفــع كلٌ منهــا، والحركــة القوميــة 

العربيــة عامــةً، ثمنــاً باهظــاً لــه، ولــم يســتفد منــه إلا أعــداء الحركــة القوميــة العربيــة فــي كل مــكان. 
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لســنا هنــا بصــدد تقييــم العلاقــات التاريخيــة بيــن القومييــن علــى كل حــال، إنما بصدد تســليط الضوء على مشــروع 
إنشــاء الحركــة العربيــة الواحــدة، كمــا طرحــه الاســتاذ عصمــت ســيف الدولــة فــي »بيــان طــارق«، علــى طريــق بلــورة 
أســاس أكثــر قابليــة للتطبيــق لبنــاء مثــل تلــك الحركــة فــي القــرن الواحــد والعشــرين.   فالاســتاذ عصمــت يطــرح فــي 

»بيــان طــارق« خمســة طــرق محتملــة لتأســيس الحركــة العربيــة الواحــدة أو التنظيــم الطليعــي:
 

 1( »أن تنشــأ ” الطليعــة العربيــة ” بمبــادرة مــن إحــدى الســلطات التقدميــة الحاكمــة في الوطن العربــي، والجمهورية 
العربيــة المتحــدة هــي المرشــحة لهــذه المبــادرة«، وهــو مــا يســتبعده لأن أجهــزة الدولــة القُطريــة لا تســتطيع أن تبنــي 
تنظيمــاً قوميــاً، كونهــا محكومــة باعتبــارات قُطريــة، وبحســابات الدولــة القُطريــة، وباعتبــارات الســلطة، وكــون ذلــك 
غيــر مرغــوب مــن وجهــة نظــره لأنــه يحــول التنظيــم إلــى »تنظيــم القيــادة« الــذي تحكمــه اعتبــارات شــخصية، بعيــداً 

الجماهيــر والــكادر النضالي.

 2( »أن يتحــول أحــد التنظيمــات القائمــة فــي الوطــن العربــي إلــى طليعــة عربيــة« مــن خــال النضــال واكتســاب 
ثقــة الجماهيــر العربيــة وولائهــا، وهــو مــا يســتبعده لأنهــا انتهــت جميعــاً برأيــه مــع صعــود عبــد الناصــر، مطلقــاً ســيلًا 
مــن الهجمــات ضــد البعــث وحركــة القومييــن العــرب، ومعتبــراً، كتحصيــل حاصــل، أن »مــا ينطبــق علــى هذيــن 

التنظيميــن ينطبــق – مــن بــاب أولــى – علــى أي تنظيــم غيرهمــا«!!!!

 3( »التقــاء كافــة المنظمــات العربيــة الثوريــة فــي وحــدة عمــل نضالــي، بــكل مــا يتطلــب ذلــك مــن تبــادل الخبــرات 
ــاً، لــو  الفكريــة، والحركيــة، والتعــاون، وتنســيق الجهــود، ثــم بقبــول التعايــش معــاً، ومؤقتــاً«، وهــو مــا لا يــراه ممكن
تجاوزنــا مشــكلة التمييــز بيــن مــن هــو ثــوري وغيــر ثــوري، لأن قانــون مثــل هــذه اللقــاءات هــو الوحــدة والصــراع، فلــو 
التقــت هــذه التنظيمــات مؤقتــاً، لتحقيــق هــدف مرحلــي مــا، فإنهــا ســتحفر لبعضهــا حفــراً خوفــاً ممــا يلــي تحقيــق 
الهــدف المرحلــي، كمــا أن مثــل تلــك التجمعــات، برأيــه، لا يمكــن أن تنتهــي باندمــاج، بــل بســيطرة التنظيمــات 
التــي تــدرك قانــون الوحــدة والصــراع علــى التنظيمــات التــي تخلــص للقضيــة المشــتركة فحســب!  كمــا أن تلــك 
التنظيمــات المجتمعــة فــي إطــار جبهــوي ســوف تختلــف مــع بعضهــا بحكــم اختلافهــا عقائديــاً وانتمــاء كل منهــا 

لقُطــر عربــي مختلــف...

 4( »أن يتنــادى الثوريــون العــرب إلــى مؤتمــر ينبثــق عنــه التنظيــم القومــي الواحــد«، وهــو مــا يعتبر أنه »غيــر ممكن.  إذ 
أن الاســتعلاء الفــردي لا يمكــن أن يــؤدي إلــى تنظيــم جماهيــري قومــي.  الدليــل علــى ذلــك أن الذيــن تراودهــم هــذه 
الفكــرة غيــر قادريــن علــى إنجــاز تلــك الخطــوة الأولــى، معرفــة مــن هــم الذيــن يمكــن أن يتنــادوا إلــى مؤتمــر قومــي«.  
وهــذه الطريقــة بالــذات يســميها الاســتاذ عصمــت »أســلوب الصفــوة« ويخصــص لهــا فقــرة واحــدة باعتبارهــا ليســت 

احتمــالًا يســتحق النقــاش.

 5( »أن يبــدأ تكويــن )الطليعــة العربيــة( مــن القاعــدة الجماهيريــة العريضــة، فتنبثــق )الطليعــة العربية( مــن الجماهير 
ذاتهــا، وتنمــو مــن القاعــدة إلــى القمــة نمــواً طبيعيــاً، وديموقراطيــاً«، وهــو الخيــار الــذي يتبنــاه الاســتاذ عصمــت، 
مفــرداً لــه نصــف »بيــان طــارق«.   أمــا كيفيــة تحقيــق ذلــك، فعــن طريــق »قيــام تنظيــم انتقالــي لمــدة محــدودة تكــون 
مهمتــه مقصــورة علــى أعــداد القاعــدة الجماهيريــة اللازمــة لمولــد الطليعــة العربيــة، وليبقــى بعــد مولــد الطليعــة 
الترشــيح لعضويتهــا، وتزويدهــا بالمناضليــن، بعــد أن تكــون قــد  العربيــة قاعــدة جماعيــة منظمــة لهــا، تتولــى 

أعدتهــم فكريــاً، وتنظيميــاً لهــذه العضويــة«.   
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يضيــف الاســتاذ عصمــت أن مهمــات ذلــك »التنظيــم المؤقــت« يجــب أن تقتصــر علــى التثقيــف دون النضــال السياســي: 
»ولمــا كانــت مهمــة التنظيــم هــي الأعــداد للطليعــة العربيــة، وكانــت تلــك المهمــة مؤقتــة فــي الوقــت ذاتــه فــإن مهمتــه 
الأساســية لــن تكــون القيــادة السياســية، والنضاليــة للجماهيــر العربيــة – فتلــك مهمــة الطليعــة العربيــة عندمــا توجــد – بــل 
ســتكون إكمــال، وتعميــق، ونشــر الفكــر الطليعــي، وتثبيتــه فــي أذهــان الجماهيــر علــى الوجــه الــذي يحقــق قاعــدة فكريــة 
واحــدة تجمعهــا، أي أن عــدم تحمــل التنظيــم بحكــم مهمتــه الإعداديــة، والمؤقتــة، لأعبــاء النضــال السياســي ســيجعله 
تنظيمــا للوعــي الفكــري، والتوعيــة، غايتــه تحقيــق الوحــدة  الفكريــة فــي أعــرض قاعــدة جماهيريــة«.   ولهــذا مــن المهــم هنــا، 
عنــد الاســتاذ عصمــت، عــدم انجــرار »التنظيــم المؤقــت« لممارســة العمــل السياســي، »وعــدم الاســتجابة للاســتفزاز الــذي 
يأتــي مــن جانــب الأفــراد، والحــوادث« كمــا يقــول.  أمــا التنظيمــات القوميــة القائمــة، فــإن »وجــود المنظمــات المتعــددة 
ذاتهــا يقــدم ميدانــاً منظمــاً لغزوهــا الفكــري« مــن قبــل »التنظيــم المؤقــت« علــى أســاس أنهــا تعانــي خــواءً فكريــاً ســتكون 
ســعيدة بــأن يمــأه لهــا »التنظيــم المؤقــت«.  وبعــد أن يتــم تأســيس تنظيــم »الطليعــة العربيــة« فإنــه يبــادر لجعــل الرئيــس 
جمــال عبــد الناصــر قيــادة ومرجعيــة لــه، ويبــادر الرئيــس جمــال عبــد الناصــر، أو قيــادة جمهوريــة مصــر العربيــة، لتبنــي مثــل ذلــك 
التنظيــم واســتبداله بـــ«أدوات النضــال المتاحــة حاليــاً )أي أدوات الدولــة الناصريــة(، مــع إعفائهــا )قيــادة ج.م.ع(، مادامــت تريــد، 
مــن الإســهام فــي مرحلــة الإعــداد المؤقتــة«، أي أن »التنظيــم المؤقــت« الــذي لا يمــارس السياســة ســوف يبــادر لتســليم قيــادة 

التنظيــم السياســي )عندمــا يؤسســه( لمــن لــم يرغــب بتأسيســه!!!

أمــا كــون الدولــة القُطريــة تبقــى محكومــةً بالاعتبــارات القُطريــة، لأن قوانيــن التجزئــة تفــرض ذلــك، بغــض النظــر عــن هويــة 
الحاكــم، ولــو كان قــارئ هــذه الســطور، فهــو مــا دفعنــا  فــي »لائحــة القومــي العربــي« للتأكيــد علــى أولويــة بنــاء الإطــار 
القومــي الموحــد علــى الســعي للوصــول للســلطة، وذهبنــا أبعــد مــن ذلــك فــي التأكيــد أن لا مشــروع وطنيــاً ديموقراطيــاً 
فــي قطــر عربــي واحــد، وأن لا نهــوض ولا تحــرر ولا تنميــة إلا بالمشــروع القومــي العابــر للأقطــار )أنظــر الفصــل الثانــي مــن كتــاب 
»مشــروعنا: نحــو حركــة جديــدة للنهــوض القومــي«(.  وعليــه نتفــق مــع الاســتاذ عصمــت فــي أن أجهــزة الدولــة القُطريــة أعجــز 

مــن أن تبنــي تنظيمــاً قوميــاً، وأنهــا أميــل لتوظيــف كل الأدوات دفاعــاً عــن ســلطتها القُطريــة.

أمــا قطــع الطريــق علــى إمكانيــة نشــوء أي تنظيــم قومــي باعتبــار أن عبــد الناصــر موجــودٌ، وأن تجربتــه تجــب كل التجــارب 
القوميــة الأخــرى، فإننــا نؤكــد ابتــداءً أننــا نعتبــر جمــال عبــد الناصــر قائــداً قوميــاً تاريخيــاً، وشــخصية تاريخيــة فــذة، ورمــزاً مــن رمــوز 
التحــرر العالمــي ومناهضــة الإمبرياليــة، ونفتخــر فــي »لائحــة القومــي العربــي« أننــا نســتقي فكرنــا القومــي مــن كل التجــارب 
القوميــة العربيــة المعاصــرة، وأننــا نتعلــم مــن دروســها، ونحــن نعتبــر تجربــة جمــال عبــد الناصــر أحــد أهــم روافــد التجربــة القوميــة 
التقدميــة المعاصــرة، لكننــا لا نعتبــر أن مــن حقنــا أو مــن حــق أي جهــة أن تعــدم كل التجــارب القوميــة الأخــرى، فكلهــا قدمــت 
إســهامات وإنجــازات وكانــت فيهــا نجاحــات وإخفاقــات، ولذلــك نحــن ننهــل مــن منابعهــا جميعــاً، بعقــل نقــدي تحليلــي، ســواء 

كانــت ناصريــة أو بعثيــة أو حركــة قومييــن عــرب أو كتابــات لمفكريــن قومييــن إســاميين أو قومييــن يســاريين.  

غيــر أن مــا ســبق لا ينفــي أنــه ليــس مــن الســليم منطقيــاً أو مبدئيــاً لأي مفكــر قومــي أن يصــادر كل التجــارب القوميــة العربيــة، 
الســابقة واللاحقــة، بجريــرة وجــود شــخص قومــي، ولــو كان عظيمــاً مثــل جمــال عبــد الناصــر، علــى رأس الجمهوريــة العربيــة 
المتحــدة، مــع تأكيــد الاســتاذ عصمــت، فــي كتابــات متعــددة، أن جهــاز الدولــة نفســه لــم يكــن قوميــاً بالضــرورة أو بالكامــل... 
فالشــخص، أي شــخص، لا يــدوم، وإذا لــم يكــن هنــاك حــزب حقيقــي يقــود المشــروع النضالــي، فــإن التجربــة تــزول معــه، وهــو 
مــا جــرى.    ويظهــر كتــاب »الطليعــة العربيــة، التنظيــم القومــي الســري لجمــال عبــد الناصــر )1965-1986(«، لعبــد الغفــار شــكر، 
الصــادر عــن مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، والــذي نشــرت خلاصــة لــه فــي دوريــة »المســتقبل العربــي«، عــدد كانــون الأول 2014، 
أن القائــد عبــد الناصــر كان يــدرك تلــك الحقيقــة جيــداً، غيــر أن التنظيــم الــذي تأســس بمشــاركة قياديــة مــن الاســتاذ عصمــت 
ســيف الدولــة لــم يتمكــن مــن أن يتحــول إلــى طليعــة عربيــة فعليــاً، وأنــه أصيــب بـ«نكســة« علــى خلفيــة حــرب الـــ67، ثــم بعــد 
وفــاة جمــال عبــد الناصــر، وصــولًا لانحلالــه فــي الثمانينيــات.  وتظــل تلــك تجربــة عظيمــة تســتحق الدراســة والتمعــن، مــن أهــم 
معانيهــا ضــرورة عــدم ربــط التنظيــم بشــخص، بــل بمشــروع، دون أن ينفــي ذلــك ضــرورة وجــود قيــادة، هــي بالضــرورة قيــادة 

تاريخيــة فــي المراحــل المفصليــة.
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أمــا بالنســبة لفكــرة التقــاء عــدة تنظيمــات قوميــة فــي إطــار واحــد، وهــي الفكــرة التــي يســقط الاســتاذ عصمــت احتماليــة أن تكــون 
حاضنــة لــولادة تنظيــم قومــي، فــإن الســؤال ببســاطة إذا كان اللقــاء بغــرض الإندمــاج أم بغــرض إقامــة تحالــف جبهــوي عابــر أو 
طويــل المــدى.  فاحتماليــة الاندمــاج قائمــة ولا يجــوز اســتبعادها قطعيــاً، وفــي تلــك الحالــة يتحــول المندمجــون إلــى إطــار تنظيمــي 
واحــد، إزاء الجماهيــر والتنظيمــات الأخــرى.  أمــا التحالــف الجبهــوي، فــا يجــوز أن نحكــم عليــه مســبقاً بالانحــال بســبب نزعــة الاســتفراد 
بالقيــادة التــي تنضــح مــن ثنايــا ملاحظــات الاســتاذ عصمــت، ونحــن فــي »لائحــة القومــي العربــي« نعتبــر أن التنــوع العقائــدي 
والاجتماعــي والسياســي فــي الوطــن العربــي ســوف ينتــج تنوعــاً حزبيــاً وغيــر حزبــي، ولذلــك فــإن تحقيــق أهــداف المشــروع القومــي 
مثــل الوحــدة والتحريــر والنهضــة لا يمكــن أن يتحقــق إلا مــن خــال إطــار عريــض يقــوم علــى مبــدأ التعدديــة ضمــن حــدود الثوابــت، 
وأن علينــا أن نكــف عــن فكــرة قيــام حــزب واحــد يشــطب كل مــا عــداه ويمتصــه أو يســحقه، وأن مــن الطبيعــي أن نرفــض مــا يخالــف 
الثوابــت القوميــة، وأن لا نعتــرف بحقــه بالوجــود، لكــن لا يجــوز أن نفتــرض أن هنــاك مــن ســينمو حزبيــاً ليلغــي كل شــيء آخــر، مــع 

قناعتنــا الراســخة أن الإطــار العريــض لا يقــوم بــدون وجــود نوايــات صلبــة داخلــه يســتند إليهــا كركائــز لا بــد منهــا.

أمــا حيــن ينتقــد الاســتاذ عصمــت »أســلوب الصفــوة«، كمــا يســميه، مــن خــال تشــكيل التنظيــم الطليعــي فــي مؤتمــر، يــرى أنــه 
لــن يــرى النــور أصــاً، فإننــا نتســاءل بدورنــا: كيــف سيتشــكل »التنظيــم المؤقــت« الــذي ســيقوم علــى تثقيــف الجماهيــر والــذي 
يدعــو لــه الاســتاذ عصمــت؟  أليــس فــي ذلــك »أســلوب صفــوة«؟  إن كل محاولــة تأســيس لا بــد لهــا أن تبــدأ بالضــرورة كمحاولــة 
نخبويــة، والعبــرة تبقــى بنجــاح تلــك المحاولــة أو فشــلها... ثــم، مــن الــذي خــول أعضــاء »التنظيــم المؤقــت« أن يوكلــوا لأنفســهم 
مهمــة تثقيــف الجماهيــر؟  ألــم يوكلوهــا لأنفســهم بأنفســهم؟  وكيــف وجــدوا بعضهــم بعضــاً؟  فليــس مــن الواضــح كيــف يســقط 

الاســتاذ عصمــت مــا يســميه »أســلوب الصفــوة« وهــو يتبنــاه عمليــاً!

أمــا فكــرة قيــام »تنظيــم مؤقــت« تكــون مهمتــه التثقيــف فحســب، دون القيــام بنضــال سياســي، فمســألة إشــكالية خاصــة إذا كان 
التثقيــف الــذي يقــوم بــه غيــر مرتبــط بأجهــزة الدولــة كمــا يطــرح الاســتاذ عصمــت.  فســيكون لدينــا حينئــذٍ جماعــة تطلــب مــن النــاس 
أن يأتــوا للتثقــف عندهــا، دون اكتســاب مصداقيــة النضــال فــي الميــدان السياســي والعملــي، فعــامَ ســيكون التثقيــف إذن إن 
ــا الثــورة العربيــة، حــول نظريــة الحــزب الثــوري، حــول اســتراتيجية وتكتيــك النضــال، حــول مفاهيــم  لــم يكــن متمحــوراً حــول قضاي
الاشــتراكية العربيــة، حــول الوحــدة والتجزئــة، وحــول كل القضايــا التــي لا يســتطيع التثقيــف فيهــا إلا حــزب يربــط النظرية بالممارســة 
فــي عــروة وثقــى Praxis تتيــح إغنــاء النظريــة بالممارســة وتتيــح إغنــاء الممارســة بالنظريــة بحركــة لولبيــة صاعــدة هــي وحدهــا مــا 

يمكــن أن تضيــف إســهامات حقيقيــة لا للنضــال العربــي وحــده، بــل لــكل النضــال العالمــي؟

إن تنظيمــاً يشــتغل بالتثقيــف فحســب، ليــس تنظيمــاً علــى الإطــاق، ولا يمكــن لــه أن ينتــج تنظيمــاً طليعيــاً يقــود الجماهيــر.  
بالمقابــل، لا يســتطيع ســوى التنظيــم الــذي يمــارس دوراً طليعيــاً فــي الميــدان أن يقنــع الجماهيــر بالتثقــف عنــده.  فالتثقيــف أحــد 
وظائــف التنظيــم الطليعــي، لا مقدمــة مدرســية لــه.  أمــا مــا تفضــل بــه الاســتاذ عصمــت عــن ضــرورة توفــر وحــدة فكريــة كأســاس 
ــة  ــس جمعي ــزب لي ــارة أن الح ــع الإش ــم، م ــي التنظي ــي مؤسس ــر ف ــب أن يتوف ــا يج ــو م ــاً، وه ــح تمام ــو صحي ــة، فه ــدة التنظيمي للوح
ــا والخــط التــي تعبــر  ثقافيــة ولا فكريــة، وأن التــراث الفكــري القومــي العربــي غنــيٌ جــداً، وأن مــا ينقصنــا هــو وحــدة المنهــج والرؤي
عــن نفســها فــي برنامــج سياســي، وأن الأحــزاب تؤســس علــى قاعــدة الالتــزام ببرنامــج سياســي واحــد وأن العضويــة تقــوم علــى 
ــي  ــا ف ــي نراه ــة الت ــن النوعي ــة م ــن، خاص ــى منظري ــا إل ــل كل أعضائه ــى تحوي ــزاب عل ــوم الأح ــد، ولا تق ــي واح ــام داخل ــزام بنظ الالت

»بيــان طــارق«.  

إن مــا حصــل فــي عقــول الشــباب »المتّكليــن« علــى رســالة »بيــان طــارق« هو أنهــم أصبحوا يؤمنون أن مــا عليهم القيام به هو نشــر 
الفكــر وزرعــه فــي كلّ مــكان ولمّــا ينبــت وتنضــج الظــروف الموضوعيــة ســوف يولــد التنظيــم القومــي تلقائيــا وتكــون الظــروف، 
عندهــا فقــط، مهيّــأة لقيــام دولــة الـــوحدة.  إن مثــل هــذا الطــرح مثلمــا يناســب أعــداء المشــروع القومــي العربــي المندسّــين بــكلّ 
أنواعهــم، لأنــه يمكّنهــم مــن تأجيــل أي نشــاط ايجابــي بنّــاء إلــى مــا لانهايــة، فإنــه يناســب الانتهازييــن الذيــن يريــدون الاشــتغال فــي 
ــة نتائــج أو تقــدّم ملمــوس حيــث يســهل عليهــم الســباحة فــي المشــاريع الفضفاضــة  المشــروع القومــي دون الالتــزام بتحقيــق أيّ

الجوفــاء ... 
********************************

* )ليســامحني القــارئ الكريــم علــى اســتطراد ســريع لإيضــاح معنــى تعبيــر »قُطريــة« أعــاه.  فقــد اختلــط أمــر ذلــك التعبيــر فــي الماضــي علــى عــدد مــن القــراء الشــباب 
علــى مــا يبــدو الذيــن ســألوا عــن علاقــة »دولــة قطــر« بالســياق؟!  ففيمــا كان تعبيــر »قُطــري«، المســتقى مــن »قُطــر«، وجمعهــا أقطــار، كنايــةً عــن دولــة التجزئــة، بعدمــا 
قســم الاســتعمار الوطــن العربــي إلــى عــدة دول، هــو التعبيــر الشــائع، بــا حاجــة لوضــع ضمــة فــوق حــرف القــاف، وكانــت قَطــر إحــدى تلــك الــدول القُطريــة فحســب، فقــد 
باتــت دولــة قَطــر هــي مــا يقفــز للأذهــان عندمــا يسُــتخدم تعبيــر »قُطــري«، وهــو مــا يقــول الكثيــر بحــد ذاتــه عــن الحالــة المؤســفة للوعــي القومــي فــي الشــارع العربــي 

اليــوم.(..
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دروس الخريف

نور شبيطة 

فــي أكثــر التحليــات تفــاؤلا لمــا يســمى »ربيعــا 
عربيــا« لا يمكــن وصفــه دون مغــادرة العقلانيــة 
أزهــار ذلــك  مــا هبــت علــى  رياحــا  أن  بأكثــر مــن 
»الربيــع« فلــم تعقــد ولــم تنتــج ثمــارا، بالتأكيــد 
عنــد  يثبــت  ولا  صبيانيــا  يبــدو  التوصيــف  هــذا 
التــي  الأصــوات  إهمــال  يمكــن  ولا  الفحــص، 
ومشــروع  تخريــب  هــذا  بــأن  بوضــوح  نــادت 
الغــرض  الأيــام، لكــن  أثبتتــه  مــا  تقســيم وهــذا 
مــن هــذا المقــال هــو التفكيــر فــي ســؤال )كيــف( 
فــي  لا  الآليــات  فــي  ســنفكر  أننــا  أي  )مــاذا(،  لا 
الأعمــال ذاتهــا، وهــذا ســيجرنا لبعــض المســائل 
السياســي  الإســام  الحــدث،  لهــذا  اللصيقــة 
)احتلــوا  وحــركات  المنطقــة،  فــي  أهمهــا 
عالميــا،  أهمهــا  مثــا(  ســتريت  وول  المــكان/ 
وهــذا يمكــن وصفــه علــى أنــه بحــث عــن دروس 
الربيــع، أي أنــه جهــد يهــدف لخدمــة الطليعــة مــن 
الــدروس مــن الخريــف  خــال اســتخلاص بعــض 

»ربيعــا«.  يدعــى  الــذي 

تخبرنــا الذاكــرة أن مصطلــح »الديموقراطيــة« لــدى عودتــه للتــداول لــم يكــن يحمــل الشــحنة الســلبية التــي يحملهــا 
الآن بالنســبة للحــركات التحرريــة، لكــن رأس المــال اختطفــه ووظفــه وأطلقــه علــى عمليــة التصويــت و«تــداول 
الســلطة« المزعــوم، فالليبراليــة الآن تســمي ممارســاتها ديموقراطيــة وهــي أبعــد مــا تكــون عــن )حكــم الشــعب(، 
ولكــن تبــا للســلفية اللفظيــة التــي تعانــد حركــة التاريــخ، ولــن يجرنــا أصــل المصطلــح لدرجــة أقــل مــن الكــره الــذي 
نحملــه لمصداقــه اليــوم، وهــذا مــا تفرضــه الحــال علــى أي حركــة عضويــة تريــد مخاطبــة الجماهيــر بلغــة يفهمونهــا، 
وبهــذا فتبــا للـــ »ديموقراطيــة« أيضــا! لكــن مــا نريــده مــن هــذه الفقــرة هو ترســيخ فكــرة المصطلحات ذاتهــا إذ تتعرض 

للاحتــال والاختطــاف. 

أمــا فــي النقاشــات وأحاديــث الشــارع فتجــد أن العامــة تنظــر للديموقراطيــة كقيمــة، مــع أن مصداقهــا عندهــم هــو 
عــدم وجــود قيــود علــى الخطــاب أو مــا قــد يســمونه »حريــة التعبير«، و«النخبــة المتعلمــة« تنظر لها فــي الغالب على 
أنهــا عمليــة التصويــت، وتــداول الســلطة، وكلا المصداقيــن يقــع فــي خانــة الإجــراءات لا القيــم، لكنهــم يقعــون فــي 
مغالطــة )الســببية المقلوبــة(، فهــم ينظــرون للتصويــت علــى أنــه ســبب الرفــاه، مــع أن ثــروة الــدول الغربيــة كانــت 
لأســباب صناعيــة وحربيــة واســتعمارية، ومظاهــر الديموقراطيــة المزعومــة مــن تصويــت وتــداول شــكلي للســلطة 

هــي نتائــج  المؤسســية لا أســبابها. 

إذن نحــن أمــام خطــاب عامّــيٍّ )يســمى بالإنجليزيــة حاناتيــة »بــوب كالتشــر« وقــد يســمى »شــعبوي«(، تلتبــس فيــه 
المصطلحــات وتحــاط بهالــة مــن القدســية، وهــذا الخطــاب يتماهــى مــع بعضــه بيــن الشــرق والغــرب، إذ تجــده هــو 
الطاغــي علــى »الربيعييــن« والأتبورييــن )نســبة لمنظمــة أوتوبــور( وعلــى حركــة )احتلــوا وول ســتريت(، ويتشــاركون 
الجماهيــر  تقنــع  وكيــف  للمظاهــرة  تلبــس  مــاذا  تتنــاول  )نشــرات  الحركــة  وأســاليب  مثــالا(،  فانديتــا  )قنــاع  الرمــوز 
بســلميتك وكيــف تســتفز الأمــن وكيــف تعطــل عمــل مؤسســات الدولــة(، لكــن يغلــب علــى التحررييــن العــرب وإن 

كانــوا اســتفاقوا علــى زيــف »الربيــع«، أنهــم يؤيــدون حــركات مثــل احتلــوا وول ســتريت! فمــا الســر فــي ذلــك!؟ 
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يســمي بعــض الأكاديمييــن الغربييــن حــركات )احتلــوا المــكان( باســم لافــت للانتبــاه وهــو )آناركــو- بوبيــزم( أي اللاســلطوية 
الحاناتيــة، أو »اللاســلطوية الصغيــرة«، ويعرفــون هــذه المنظومــة الفكريــة علــى أنهــا ثقافــة مــن المقــولات اللاســلطوية 
)الأناركيــة( التــي يمكــن تداولهــا علــى الألســنة بســهولة، وقوتهــا تكمــن فــي تداوليتهــا، وهــي هشــة نظريــا لحــد بعيــد، فهــي 
ــة، ذات مؤسســات  ــأدوات هشــة لا يمكــن أن تكســر دولــة قوي ــه نظامــا، لذلــك تبقــى تواجــه النظــام ب ترفــض النظــام بكون
راســخة، ولكنهــا قــادرة علــى إحــداث جلبــة، وإربــاك لمؤسســات الدولــة، ويبقــى أنــه علــى نظــام مــا مواجهــة النظــام الــذي 
يواجهونــه، ليكــون هجــوم اللاســلطوية الصغيــرة عليــه ذا معنــى. ) يذكــر أن فكــرة احتــال مــكان مــا، تقــوم علــى دعــوى 
ــا، وفكــرة التعميــم غيــر فكــرة التأميــم، فهنــا يســقط النظــام لصالــح عموميــة المــكان الــذي ســيكون  »تعميمــه« أي جعلــه عامًّ

غيــر ذي نفــع بــدون إدارة، أمــا التأميــم فهــو ســيطرة النظــام »الأداة العامــة« عليــه لصالــح الأمــة(.

هنــا وباعتبــار أننــا أمــام صــراع إرادات، يمكــن وصــف هــذه الحــراكات علــى أنهــا مثــل بعــض هرمونــات النبــات )الجبرلِّيــن مثــا( 
ــطا، فهــي  الــذي يــؤدي مفعوليــن متناقضيــن حســب مكانــه ففــي الجــذور يعــدُّ مثبِّطــا وفــي المجمــوع الخضــري يعــدُّ منشِّ
فــي دول المركــز قــد تكــون مفيــدة لتحــرر الأطــراف، إذ يكــون تضادهــا مــع الإمبرياليــة والرأســمالية بشــكل مباشــر، لكنهــا فــي 
دول الأطــراف تزيــد ســيطرة المركزيــة الغربيــة الشــمالية، وبهــذا فنــرى دعــاة »الربيــع« حلفــاء لأمريــكا، وكذلــك جماعــة الإســام 
السياســي، وهــذا قــد يفســر هــذا التعاطــف بيــن الحــركات التحرريــة فــي الأطــراف، واللاســلطوية الصغيــرة فــي المركــز )فنزويــا 
مثــالا(، بــل إنــه يفســر أيضــا تعاطــف المركــز المســتبد ودعمــه وتأييــده لهــذه الحــركات فــي دول الأطــراف! )تبنــي الولايــات 

المتحــدة للأحــداث فــي الوطــن العربــي مثــالا(.

حســن لندخــل الآن للــب الفكــرة، أي حــول الســمة العامــة لهــذه الحــراكات، ســواء بشــكلها الأناركــي أو الليبرالــي أو حتــى 
ــن بعضُهــا هــذه الحــراكات مــن البــروز، واحتــال المكانــة التــي احتلتهــا بغــض النظــر عــن  الإســاموي فــي منطقتنــا، والتــي مكَّ
جدواهــا، فنحــن إذ نصفهــا نصــف الواقــع الــذي شــكل وســطا حامــا لهــا، وتوصيــف الواقــع مــن خلالهــا يخبرنــا شــيئا مهمــا، 

ســنختم بــه: 

• الخطــاب العامــي؛ فهــذه الحــراكات تتكــئ علــى ثقافــة المقــولات، التــي يمكــن تداولهــا فــي جلســة مقهى أو حانــة، وبغض 
النظــر عــن المنظومــة المعرفيــة التــي تنطلــق منهــا وحجمهــا، فإنهــا لا تحمــل منهــا غيــر المحتــوى الممكــن تداولــه فــي هكــذا 
جلســات، وهــذا مــرده فــي رأيــي لنمــط الحيــاة التــي فرضتهــا الرأســمالية، إذ إن كل خطــاب لكــي ينتشــر ويشــيع ضمــن شــروط 

هــذا العصــر لابــد مــن أن يحقــق شــرط قابليــة التــداول هــذه، باعتبــار النشــاط اليومــي للفــرد العربــي. 

ــذا  ــي هك ــاس ف ــة للن ــارب الآيدولوجي ــوع المش ــي، وتن ــج الحقيق ــار للبرنام ــببه الافتق ــذا س ــم؛ وه ــوب الخص ــى عي ــز عل • التركي
حــراكات، فالتركيــز علــى عيــوب الخصــم والاكتفــاء بهــا، ينــأى بهــم عــن أي نقــاش فكــري عميــق، أو كما يســمونه هــم »عقيم«.

 
هــم ممثِّــا عــن الشــارع العريــض، فهــم يبتعــدون عــن نســبة  • معــاداة الأحــزاب »التقليديــة«؛ فحتــى يضمنــوا إمكانيــة عدِّ
نفســهم لآيدولوجيــا أو أي موقــف فكــري قيمــي، عــدا عــن نزعتهــم المضــادة للتنظيــم والتــي تقودهــم لمعــاداة التقاليــد 

الحزبيــة أيضــا. 

• إحــال الإجــراءات مــكان القيــم؛ إن التوافــق بيــن هــذه »القطعــان البشــرية« غيــر ممكــن، لذلــك فهــم يلجــأون للمطالــب التــي 
تتعلــق بإجــراءات ضــد الخصــم ويقفــون عنــد ذلــك.

• ســهولة الاختــراق، وإمكانيــة قيادتهــم مــن قبــل أي مجموعــة منظمــة؛ إذا حافظت مجموعة ما على ســريتها، فإنها تســتطيع 
قيــادة هــذا القطيــع بســهولة، لكــن هــذه القيــادة تكــون ضمــن إطــار التكتيــك وتتعــذر القيــادة علــى مســتوى الاســتراتيجية، 
وإذا كشــفت نفســها فســتتحول أصواتهــا الكثيــرة لصــوت واحــد، بــدل أن يقــال هــذا رأي فــان وفــان وفــان، ســيقال هــذا رأي 

الحــزب الفلانــي، وبذلــك تخســر إمكانيــة القيــادة. 

• اللا-اســتدامة؛ هــذه الحــراكات لا تملــك القــدرة علــى الاســتدامة، فهــي محتاجــة لمؤسســات راعيــة، لاســيما إعلاميــة، خارجيــة 
كانــت أو داخليــة، وهــذا يضعهــا تلقائيــا ضمــن أدوات حــروب الرعايــة. 

• القيادة اللحظية؛ أي أن إمكانية القيادة متاحة لأي كان، وهي تكرس أيضا ثقافة الفرد الخارق. 
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• التشــدق بالاعتمــاد علــى »الطبيعــة البشــرية«؛ الفقــر النظــري لهــذه الحــراكات، مضافــا لأصولهــا الأناركيــة، يجعلهــا تعتمــد 
علــى مــا تســميه طبيعــة بشــرية، متناســية أن الطبيعــة البشــرية تنتجهــا البيئــة، والثــورات غايتهــا صناعــة بيئــة أخــرى تضمــن 

طبيعــة بشــرية أفضــل. 

• العجــز عــن إيقــاف النــزاع، هــذه الحــراكات عاجــزة عــن ضبــط النزاعــات، وترشــيدها، وإيقافهــا، لذلــك فــإذا نشــب نــزاع داخلهــا 
فإنــه لا يتوقــف، إلا أن تتدخــل ســلطة مــا، فتفــرض الســيطرة بالقــوة.

 
ــا، ولا يكــون ثمــة حــزب مركــزي، فــا يجمــع المجاميــع البشــرية إلا ظاهــرة التحلــق  • صناعــة الرمــوز؛ حيــث تنحــى الفكــرة جانب

حــول الرمــز.

• الحاجــة للنظــرة الشــاملة؛ تلــك الحاجــة التــي أنتجــت فراغــا دخلــت منــه القــوى المتقنعــة بالإســام لتقــود وعــي الجماهيــر 
إلــى الهاويــة. 

• اعتمادهــا علــى مــا يســمونه »انتخابــا طبيعيــا للأفــكار«، ولامركزيــة الحــراكات، وســلوك الأفــكار والمبــادرات فيهــا مســلك 
)المصــدر المفتــوح( فــي عالــم البرمجــة، فالفكــرة ملــك للجميــع، والــكل مخــول بتطويرهــا. 

إن كل مــا ســبق يخبرنــا عــن واقــع ذي شــقين، شــق متعلــق بمواصفــات الجماهيــر فــي هذه الظروف، وشــق متعلــق بمواصفات 
ــي  ــة الت ــود الأنظم ــبب صم ــقطت، وس ــي س ــة الت ــقوط الأنظم ــبب س ــي س ــر ف ــال التفكي ــن خ ــا م ــى لن ــذا يتأت ــة، وه الأنظم
صمــدت، والعلــة الأساســية التــي نحــن معنيــون بهــا هنــا أن الدولــة المعتمــدة علــى »هيبــة الدولــة« كشــكل وفقــط دون 
مصــداق تكــون هشــة أمــام هــذه الحــراكات، لكــن الدولــة الحاضــرة فــي حيــاة المواطنيــن وتفاصيلهــا اليوميــة فهــي أقــوى 

وأجــدر بالصمــود.

أمــا عــن مواصفــات الجمهــور، وشــروط الواقــع الــذي نعيــش فيــه، فــإن الحركــة الطليعيــة يجــب عليهــا أن تفهمهــا جيــدا، كــي 
تتمكــن مــن امتــاك فاعليــة حقيقيــة ضمــن هــذه الظــروف، وأعــرض هنــا لبعــض المواصفــات التــي تفرضهــا طبيعــة الجمهور 

الحاليــة، وشــروط الواقــع الحالــي علــى الطليعــة الثوريــة:

• امتــاك زمــام النظريــة التنظيميــة وإحكامهــا، والتثقيــف التنظيمــي الثــوري، لأعضائهــا، واســتحقاق إيمانهــم بالتنظيــم مــن 
خــال الممارســة لا مواضيــع الإنشــاء.

ــا«، ومــن  ــا »نخبوي ــداول، وخطابــا عميق ــا ســهل الت ــا عامي ــتويات، يشــمل خطاب ــدد المس ــاب متع ــى تصديــر خط ــدرة عل • الق
ــرد علــى مقــولات الخصــوم. ضمــن ذلــك ال

• المعرفــة الحقيقيــة بالواقــع واختبــار هــذه المعرفــة وتطويرهــا وتنميتهــا، وعــدم الركــون للنظريــة الســابقة وحدهــا مهمــا 
ــا مــن  امتلكــت مــن مصداقيــة، وعــداء المغالطــات المنطقيــة بشــقيها الكلامــي والعملانــي، التــي يلجــأ لهــا النــاس أحيان
بــاب انتهــاج أســهل الطــرق للفكــرة، لأنهــا لــن تكــرس ســوى الوهــم، وســتخلف فقــرا نظريــا وإن صــح مؤداهــا، ممــا يجعــل البــاب 

مفتوحــا أمــام احتماليــة دحضدهــا.  

• أن تكــون أكبــر ممــا تبــدو عليــه، وأكثــر تنظيمــا ممــا تبــدو عليــه، وهــذا يقلــل عــدد خصومهــا وحــدة هجومهــم عليهــا، ويتيــح 
لهــا هامشــا كبيــرا مــن المنــاورة، لا ســيما فــي ظــل التقنيــات الأمنيــة الحديثــة. 

• أن تتدخل في النشاط اليومي لأعضائها، حيث يفيدها هذا في معرفة الواقع، وفي سرعة التطورالنظري والعملي. 

• أن تكــون قــادرة علــى خلــق الرمــوز، وتمتلــك قــدرات إعلاميــة بحجــم أمــة، لا بحجــم دولــة فقــط، وهــذا لا يتناقــض مــع كونهــا 
تبــدو أصغــر ممــا هــي عليــه، لأنــه يســتغل فــي فضــاءات وســيطة لا تصــرح بانتمائهــا للحركــة. 

ــاة اليــوم، وبهــذا البرنامــج تســتطيع اســتقطاب طبقــات  ــا، فالاقتصــاد هــو المحــرك الأول للحي • أن تمتلــك برنامجــا اقتصادي
ــع المختلفــة. المجتم
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• أن تبتــدع مدرســة إداريــة ذات فعاليــة عاليــة، )المــردود مقابــل الجهــد( فــكل دقيقــة عمــل عنــد كل عضــو  منظــم، يجــب أن 
تكــون ذات مــردود، فــا أســوأ مــن شــعور الأعضــاء بضيــاع الجهــد، فــا بــد مــن تحقيــق مبــدأ الاقتصــاد فــي القــوة.

• أن يكــون خطابهــا موجبــا، وليــس مجــرد اعتراضــات ولاءات وشــجب واســتنكار، بــل تقــدم بديــا بصيغــة عاميــة وصيغــة 
نخبويــة. 

• أن يكــون هيكلهــا التنظيمــي قــادرا علــى الحشــد، وعلــى إدارة المجاميــع البشــرية العشــوائية بالمكــر، وباختــراق جماهيــر 
الخصــوم. 

• كفاءة الاتصال بين أعضائها، وبينها وبين حلفائها، وحتى خصومها المؤقتين، ومن ذلك قوتها أمنيا ومعلوماتيا.

• أن تخترق أجهزة الدولة القطرية، على المدى الطويل. 

• أن تعتمــد بشــكل جزئــي علــى فكــرة )المصــدر المفتــوح(، فــي تعاملهــا مــع جمهورهــا، وحلفائهــا، لتكــون قــادرة علــى 
الشــعبية واســتغلال طاقاتهــم، دون أن تحمــل ثقلهــم تنظيميــا.  توظيــف حواضنهــا 

• ألا تكــون محصــورة فــي قطــر عربــي واحــد، بــل تنتبــه للبنــاء أفقيــا وعموديــا بشــكل عابــر للحــدود الاســتعمارية منــذ اللجظــة 
الأولــى. 

• أن تتوفــر لهــا منظومــة معرفيــة وفلســفية شــاملة، تبــدأ مــن إبســتومولوجيا عربيــة جديــدة، إلــى قــدرة علــى توظيــف الديــن، أو 
تحييــده لكــي لا يكــون ميــزة عليهــا فــي يــد غيرهــا مــن خصومهــا، إلــى أدق مناحــي الحيــاة، فالنــاس تريــد خطابــا شــاملا، لاســيما 

فــي هــذه البقعــة مــن الأرض، حيــث النــاس علــى خصومــة مــع المجهــول. 

• أن تكــون تراكميــة فــي الزمــان والمــكان، أي أن عليهــا التصالــح مــع الخلافــات الماضيــة والمســتقبلة ممــا لا يخــل بثوابــت 
ــه  ــو كان بين ــى ل ــتقبل، حت ــي المس ــه ف ــواء خصوم ــى احت ــادرا عل ــون ق ــه أن يك ــة علي ــذه الأم ــود ه ــن يس ــوم، أي أن م ــة الي الأم

وبينهــم مــا صنــع الحــداد.

• أن تعرف نفسها على أنها ممثلة للجماهير أو تمتلك مفهوما جماعيا شاملا يخولها من ذلك وإن بشكل ضمني.
 

• القدرة على بناء تحالفات على المستوى الإقليمي والدولي. 

كثيــر ممــا ســبق تعــداده علــى وجــه الاقتضــاب، يجــدر القــول أنــه لا يتــم دفعــة واحــدة ولا يجــب أن ينتظــر أن يتــم قبــل الشــروع 
فــي العمــل، فالواقــع ســريع ولا ينتظــر أحــدا، وتغيــره المســتمر يحــول دون تثبيــت نظريــة ثــم العمــل عليهــا، بــل يجــب أن يحــدث 
معــا، لكــن الخطــأ الــذي أحــذر منــه هــو إهمــال جزئيــة مــا، لعــدم ضرورتهــا الآنيــة، ممــا يعنــي التخبــط الحتمــي لحظــةَ نشــأة 

الحاجــة لهــا. 

كثيــر ممــا تداولتــه مدونــات دعــاة »الربيــع العربــئ« يحتــوي فــي داخلــه علــى حــق، يجــب أن ننظــر لــه ونفحصــه جيــدا، فالطليعــة 
الثوريــة أولــى بــه منهــم، فاللامركزيــة وتقنيــة المصــدر المفتــوح لهــا فائدتهــا مثــا، إذا وظفــت فــي مكانهــا، لكــن يجــب أن 
يكــون العقــل الجمعــي للتنظيــم قــادرا علــى تمييــز أيــن تســتخدم وأيــن تحــرَّم، والقــدرة علــى الاســتفادة مــن أي ظــرف مهمــا 
كان حالــكا، أمــر ضــروري لمــن يريــد أن ينجــح، فرفــض الانتهازيــة شــيء، وفهــم فكــرة المنفعيــة الجمعانيــة )براغماتيــة جمعيــة( 

شــيء آخــر تمامــا. 
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النظرية والتنظيم الثوري

أسامة الصحراوي

الثوريــة  والنظريــة  القومــي  التنظيــم  عــن  الحديــث  إن 
بــه، وخــاصٌ  حديــث خــاص؛ خــاصٌ مــن حيــث المعنييــن 
مــن حيــث مضمونــه ودقّتــه.  فهــو خــاص يتوجّــه أساســا 
لــكل المؤمنيــن بالعمــل المنظّــم علــى امتــداد الوطــن 
العربــي- كل الوطــن- كســبيل أوحــد لتحقيــق الأهــداف 
الكبــرى للمشــروع القومــي العربــي، وهــو خــاص يتوجّــه 
لنجــاح  والكافــي  الضــروري  لتأميــن  الســاعين  لــكل 
هــو  ســنقدمه  مــا  أنّ  نزعــم  لا  أننــا  والأكيــد  التنظيــم، 
الكافــي لكننــا نؤمــن أنــه لا مندوحــة عنــه للبنــاء، والأكيــد 
القومــي  للتنظيــم  المراكمــة  حــاول  مــن  كل  أنّ  أيضــا 
ســواء بالفكــر أو بالممارســة قــد اصطــدم بثنائيــة النظريــة 
والتنظيــم الثــوري والتــي تختــزل فــي باطنهــا تمظهــرات 
والنظــري- الاســتراتيجيا-التكتيك،  عديــدة:  ثنائيــات 

يكــون.....  أن  يجــب  والممكن-مــا  العملــي، 

فــي إطــار حديثنــا عــن مراكمــة الضــروري وصــولا للكافــي، 
الأكيد أن دراســة التجارب التنظيمية وعلاقاتها بالنظريات 
ضــرورة ملحــة، ولعــل النظريــة اللينينيــة التنظيميــة مــن 
أثــرى التجــارب الإنســانية للعمــل التنظيمــي، فنحــن أمــام 
أوّل عمليــة تنظيميــة ظافــرة لطبقــة مضطَهــدة مــن أجــل 
تغييــر واعــي ومنهجــي فــي المجتمــع، حيــث رفــع لينيــن 
شــعاره الشــهير“لا حركــة ثوريــة بــدون نظريــة ثوريــة”، وصاغ 
نظريتــه فــي التنظيــم ونشــرها علــى مراحــل فــي كّراســات 

»بمــا نبــدأ؟« و »مــا العمــل؟« ثــم فــي كتابــه »خطــوة للأمــام خطوتــان للــوراء« وغيرهــا، ثــم حيّنهــا في كتابــات لاحقــة كـ«الدولة 
والثــورة«.  لكــن لينيــن لــم يكــن يتحــدث عــن الشــأن التنظيمــي بقــدر مــا تحــدّث عــن النظريــة، ومــا مواقفــه واســتنتاجاته إلاّ 
تطبيقــا لمنهــج الماديــة الجدليــة علــى التاريــخ والمجتمــع مــن خــال فهــم قوانينــه المحركّــة لــه والتــي ســعى مــن خلالهــا إلــى 
توجيــه المجتمــع بشــكل واع فــي الاتجــاه المتّســق مــع حركــة التاريــخ النظريــة. ولــم يكــن خــاف لينيــن مــع التريديونيونييــن 
والاقتصادييــن والشــعبويين حــول المســائل التنظيميــة بقــدر مــا كان حــول النظريــة والمبــدأ، وانعــكاس تلــك الخلافــات 
علــى العمــل التنظيمــي كنظريــة وممارســة، فقــد تمحــورت تلــك الخلافــات إمــا حــول مــدى ماركســية مواقفهــم وإمــا حــول 
النظريــة مــن أصلهــا، وهنــا كان رد لينيــن حــادا جــدا بقولــه »فهــؤلاء النــاس الذيــن لا يســتطيعون النطــق بكلمــة “نظــري” دون 
أن يكشــروا عــن أنيابهــم باحتقــار، والذيــن يطلقــون علــى ســجودهم أمــام نقــص الاســتعداد لأمــور الحيــاة ونقــص التطــور 

اســم “حــسّ الحيــاة” يكشــفون فــي الواقــع عــن عــدم فهــم لمهامنــا العمليــة الأكثــر إلحاحــاً«.

يذهــب لــوكاش إلــى »إن التنظيــم شــكل التوسّــط بيــن النظريــة والممارســة«.  فبدونــه تســتحيل الممارســة وبــدون النظريــة 
يســتحيل تأســيس التنظيــم، فالنظريــة اللينينيــة حــول التنظيــم هــي فــي الأســاس وقبــل كل شــيء نظريــة عــن الثــورة 
كمــا يقــول إرنســت مانــدِل فــي كتابــه »النظريــة اللينينــة فــي التنظيــم«. هكــذا انطلــق لينيــن فــي التأســيس لنظريتــه مــن 
ــز الماركســي الشــهير بيــن وعــي  التناقضــات التــي تحكــم المجتمــع مــن منظــور مــادّي ديالكتيكــي محــض وصــولا للتميي
الطبقــة بذاتهــا ووعــي الطبقــة لذاتهــا، أي بيــن الوجــود »الموضوعــي« للطبقــة والنضــال الموضوعــي للطبقــة، ليخلُــصَ 
إلــى أن الثــورة البروليتاريــة، عكــس كل الثــورات الســابقة لهــا، لا يمكــن إلا أن تكــون نتــاج إرادة فاعلــة لا اســتجابة حتميــة 

ــا مفــرزة القيــادة.   ــاج الرأســمالي دون تدخّــل واعــي مــن بروليتاري ــة فــي نمــط الإنت ــة للتناقضــات المادي وعفوي
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خــاض لينيــن خــال طرحــه نظريتــه نقاشــات فكريــة محتدمــة حــول مفهــوم الحتميــة والعفويــة مــع مجموعــة مــن المفكريــن 
أن  إلاّ  لمواقفهــم  الأخيريــن  لمراجعــة  بينهــم  الجــدل  انتهــى  ولئــن  وتروتســكي،  لوكســمبورغ  روزا   منهــم  الماركســيين 
النقــاش بقــي مطروحــا. مطــروح مــن الناحيــة الفكريــة وليــس العملياتيــة، فقــد أظهــرت الممارســة وهــي المحــكّ الحقيقــي 
للنظريــات رجحــان كفــة وعقــل لينيــن، لكــنّ هــذا لا يعنــي بالضــرورة أنّ تحليلاتــه التزمــت بالنهــج الماركســي، خصوصــا إذا 
»ســلّمنا« بقصــور منهــج الماديــة الجدليــة فــي التحليــل.  فالإنطــاق مــن أطروحــات مادّيــة أثبــت العلــم قصورهــا، بــل ومثاليتهــا، 
للوصــول إلــى نتائــج تنظيميــة أثبتــت الممارســة صحّتهــا يعنــي بالضــرورة وجــود اســتنتاجات واســتدلالات خاطئــة فــي جملــة 
ــج  ــه بالمنه ــن )التزام ــية ليني ــدى ماركس ــول م ــؤال ح ــى الس ــج.  ويبق ــات والنتائ ــن المنطلق ــة بي ــة الرابط ــات المنطقي العمليّ

المــادي الجدلــي( فــي نظريتــه التنظيميــة مطروحــا، وتبقــى الإجابــة عنــه ملحّــة لكــن فــي مقــام آخــر.

ــة تكــون عمــاد  ــة اللينينــة التنظيميــة بســؤالين أثيريــن: هــل نحــن فــي حاجــة لنظري ــا لدراســة النظري نصطــدم فــي محاولتن
التنظيــم القومــي؟ وهــل يمكــن أن نجتــزئ الاســتنتاجات اللينينيــة التنظيميــة مــن منهــج الماديــة الجدليــة ونطبّــق نتائجهــا 

فــي التأســيس لتنظيــم قومــي؟ 
 

لإجابــة الســؤال الأول، لا بــد مــن ربــط مســتوى البحــث بالهــدف المنشــود منــه، إذ لــكل مســتوى مــن البحــث أغــوار تسُتكشــف 
ومــوارد تسُــتنزف، والبحــث فــي النظريــات العامــة والكليــة هــو بحــث فــي المطلــق الشــامل والــكل اللامتناهــي واللامتعيــن، 
ونتيجــة هكــذا بحــث تحُمّــل الواقــع أكثــر ممــا يحتمــل وتحُيلنــا إلــى نتائــج تتجــاوز الأهــداف تكــون ضربــا مــن اللّزوميــات.  المهــم 
الآن أن نحــدد بدقــة ووضــوح مســتوى البحــث الكفيــل بتأســيس تنظيــم قومــي قــادر علــى تشــكيل حركــة شــعبية عربيــة 

منظمــة تحمــل علــى عاتقهــا تحقيــق أهــداف لمشــروع القومــي.

لكن من أين نبدأ؟ و أين ننتهي؟

طــرح بعــض المفكريــن القومييــن الانطــاق مــن الصفــر الفكري-السياســي والانتهــاء بالــكل الشــامل للإنســان والطبيعــة 
وفهــم  التطــوّر  حركــة  لتفســير  الشــامل  الــكل  فــي  نظريــة  بصياغــة  المســتقبل  واســتقراء  التاريــخ،  كل  التاريــخ،  لتفســير 
القوانيــن المحركــة لهــا، ثــم -اعتمــادا علــى تلــك القوانيــن- نتدخّــل لصناعــة غدنــا.  لكــن الصفــر الفكــري أو السياســي أقــرب 
للصفــر المطلــق فــي الكيميــاء، فكلاهمــا مســتحيل التحقــق موضوعيــا، فكمــا لا يمكــن تجــاوز كل مــا أنتجــه الفكــر القومــي 
والانطــاق مــن الصفــر لأن ذلــك يعنــي بالضــرورة الانقطــاع والتوقــف، لا يمكــن تحقيــق الصفــر المطلــق كيميائيــا لأن ذلــك 

يعنــي جمــود الحركــة المطلــق فــي المــادة.

ثــم إن الانتهــاء بالــكل المطلــق بإرجــاع حركــة التطــور إلــى نمــط واحــد تجسّــده أطروحــات نظريــة مترابطــة »متماســكة« قــد 
يحمــل دليــل فنائــه فــي داخلــه، فــإن كانــت قــوّة وصلابــة النظريــات الفكريــة الشــاملة أنهــا تبســيط وتفســير لحركــة التطــور 
وربطهــا بقوانيــن كليــة حتميــة، فإنهــا فــي الآن ذاتــه كعــب أخيــل نظــري. وذلــك أن طبيعــة العلــوم كمــا يراهــا غاســتون باشــار 
ترفــض الصيغــة النهائيــة الكاملــة والشــاملة، لأن بنــاء الصيغــة العلميــة فــي حــد ذاتــه تعترضه عوائــق ابســتيمولوجية  تكرسّ 
مبــدأ القطــع الإبســتيمولوجي وهــو مــا يتماشــى مــع طبيعــة التاريــخ والعلــم بمــا هــو علاقــة جدليــة بيــن القطــع والعوائــق 
الإبســتيمولوجية.  فكمــا قطــع عصمــت ســيف الدولــة ابســتيمولوجيا -قطعــا تامــا وكلّيــا- مــع الماديــة الجدليــة مردفــا 
قطيعتــه باســتنتاج أن مثــل هــذا القطــع ولوحــده كاف لتقويــض الماركســية ككل مــن جذورهــا معتمــدا علــى الاســتثناء فــي 
قانــون كولومــب فــي مســافة أقــل مــن جــزء مــن ثلاثيــن مليــون جــزء مــن الســنتمتر مــا يمثــل أقــل مــن ثمــن أصغــر قطــر ذرة 
ليســتنتج مــن ذلــك انتفــاء التناقــض والصــراع داخــل الــذرة والمــادة ككل، يمكننــا أيضــا أن نقطــع ابســتيمولوجيا مــع ســيف 
الدولــة اســتنادا إلــى مــا نشــره جــون أرتشــيبالد ويلــر فــي مجلــة ديســكافر ســنة 2002 والــذي أثبــت أن الإنســان قــادر علــى تغييــر 
مســار جســيم بعــد أن يكــون قــد أكمــل ســفره.  إبــداع هــذه الفكــرة وعمقهــا هــو تطبيقهــا علــى المســتوى الكوســمولوجي 
مــا يثبــت أن الماضــي لــم يفلــت مــن إمكانيــة التغييــر، وهــو مــا يفقــد الماضــي صفتــه الماديــة )حســب ســيف الدولــة( وهــو 
بالضــرورة مــا ينفــي صــراع الماضي-المســتقبل فــي الإنســان، مــا يفنــد جــدل الإنســان مــن الأســاس وهــو مــا ســنتناوله فــي 

تحليــل خــاص....
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هــذه الأمثلــة للذكــر لا للحصــر تؤكــد مبــدأ القطيعــة فــي التاريــخ والعلــم، وهــو مــا ينطبــق علــى مناهــج التحليــل المدّعيــة 
لتفســير الــكل المطلــق، فــإذا كانــت النظريــة محاولــة لتطبيــق المنهــج علــى واقــع مــا فــإن القطــع مــع هكــذا منهــج يعنــي 
بالضــرورة قطعــا مــع النظريــة، وهــو مــا يؤكــد أننــا لســنا فــي حاجــة لمنهــج فــي الــكل المطلــق يؤســس لنظريــة بقــدر مــا نحــن 
ــا مــن مســؤولية البحــث بــل  ــة. والأكيــد أن هــذا ليــس تهربّ فــي حاجــة لمنهــج سياســي يؤســس لمشــروع سياســي لا لنظري
لربــط مســتوى البحــث بالهــدف المنشــود )أي تحقيــق أهــداف المشــروع القومــي( كمــا هــو دعــوة مســتمرة للبحــث النظــري 

تحقيقــا لأهــداف أخــرى......

أمــا إجابــة عــن الســؤال الثانــي، فالاجتــزاء مــن النّظريــات مســألة حساســة وتخضــع لشــروط كثيــرة وإلاّ ســقطنا فــي الإبتســار 
النّظــري. فنحــن إذ نتعامــل مــع اســتنتاجات لينيــن التنظيميــة، لا نتعامــل مــع رؤى وتصــوّرات تنظيميــة إنمــا مــع نتائــج اختبــارات 
لمنهــج الماديــة الجدليــة تمامــا كمــا نتعامــل مــع الماديــة التاريخيــة أو الاشــتراكية »العلميــة« بمــا هــي اختبــار لنفــس المنهــج 
فــي مجــال التاريــخ الإنســاني والاقتصــاد السياســي. فــإذا انطلقنــا مــن الأطروحــة القائلــة بصحّــة الاســتنتاجات التنظيميــة 
اللينينيــة كمــا أثبتتهــا التجربــة، فعلــى المتحــدث فــي النظريــة التنظيميــة اللينينيــة أن يجيــب عــن التســاؤل حــول علاقــة 
النّظريــة بالتنظيــم إن كانــت تلازميــة أم لا؟ فــإن كانــت الإجابــة تأكيــدا –علــى عكــس مــا نقــول- فعليــه أن يقــرّ بصحــة المنهــج 
المــادي الجدلــي وصــولا للاســتنتاجات التنظيميــة اللينينيــة، وهــو بذلــك يتبنــى منهجــا ماركســيا. أمــا إن كانــت الإجابــة نفيــا 
–مثــل مــا نقــول- ينتفــي شــرط ربــط الاســتنتاجات التنظيميــة بالمنهــج المــادي ويمُكــن الاكتفــاء بردّهــا إلــى قواعــد وقوانيــن 

حركــة الواقــع.

يمكــن القــول وللأمانــة أن لينيــن التــزم منهجــا علميــا فــي تأســيس التنظيــم ســواءا كان ذلــك يتفّــق مــع مــا جــاء بــه ماركــس 
فــي المنهــج المــادي الجدلــي أم لا، ولا يعنينــا هنــا أن ندخــل فــي الصــراع الفكــري داخــل العائلــة الماركســية بيــن لينيــن مــن 
جهــة وروزا لوكســمبورغ وتروتســكي مــن جهــة أخــرى. غيــر أنــه لا منــاص مــن التأكيــد علــى أن الحســم فــي الجــدال لــم يكــن 
يومــا نظريــا بــل احتــدم الصــراع بينهــم إلــى أن أثبتــت التجربــة صحّــة مقــولات لينيــن فــي التنظيــم، ويبقــى أن نميّــز بيــن صحــة 
الحجــج التــي قدمهــا لينيــن –والتــي يؤيدهــا المنطــق والتجربــة- وصحّــة التأصيــل النظــري المرتبــط بالمنهــج الماركســي.  
فــإن كنّــا نؤيـّـد تروتســكي فــي اتهامــه للينيــن أنــه »اســتبدالي« أي اســتبدل مبــادرة الطبقــة العاملــة بمبــادرة الحــزب وحــده 
ــا ننفــي المثاليــة عــن عفويــة الثــورة البروليتاريــة مــن منظــور ماركســي إلا أننــا  ــد لينيــن فــي اســتبداليته. ولئــن كنّ إلا أننــا نؤيّ
نثبــت مثاليتهــا واقعــا ملموســا، تمامــا كمــا اســتنتج لينيــن انطلاقــا مــن ثلاثيتــه عــن الطبقــة العاملــة وطليعــة الطبقــة -التــي 
تكتســب اعترافــا بهــا عــن طريــق نضالهــا- والتنظيــم الثــوري. ولئــن كانــت مقولــة روزا لوكســمبورغ »أن الجيــش الثــوري لا 
يجــري تجنيــده إلاّ فــي النضــال بالــذات، وأنّ مهــام المعركــة لا تظهــر لــه بوضــوح إلاّ خــال النضــال« مقولــة ماركســية بامتيــاز، إلّا 
أن التاريــخ أثبــت قصورهــا حيــن انهزمــت الثــورة الألمانيــة بعــد الحــرب العالميــة الأولــى بســبب التعويــل علــى وعــي الممارســة 
ــز  ــن ركّ ــدّة حي ــن بش ــا ليني ــة أيدّه ــي نتيج ــة، وه ــابق للتجرب ــوري الس ــي الث ــب الوع ــة تكتس ــة متمرسّ ــة ثوري ــة دون طليع الثوري
ــن  ــوري.  لك ــم ث ــنة 1912 كتنظي ــة س ــة عملي ــان ممارس ــرج للعي ــا خ ــو م ــي، وه ــال الطبق ــي والنض ــي الطبق ــة الوع ــى جدلي عل
الفتــرة مــا بيــن 1905 و 1912 والتــي انحســر فيهــا المــد الثــوري اســتطاع خلالهــا لينيــن تأســيس نــواة ثوريــة تعمــل علــى برنامــج 

ثــوري لا يســتجيب للراهــن مــن خــال ردة الفعــل إنمــا مــن خــال التفاعــل.  

لــم يكــن لينيــن يتحــرك أثنــاء بنــاء التنظيــم ضمــن قوالــب نظريــة جاهــزة إنمــا ضمــن منهــج ممارســة ثابــت يتفاعــل مــع الواقــع 
ليثريــه إضافــةً ويســتفيد منــه ممارســةً، وهــو مــا كشــفت عنــه مراجعــات لينيــن لنظريتــه فــي التنظيــم فــي ذروة الصــراع مــع 
المناشــفة مــا بيــن 1905 و1908 والــذي اعتــرف فيــه بقيمــة الإســهام التاريخــي النظــري لــروزا وتروتســكي حــول القطــع والدمــج 
بيــن الطليعــة الثوريــة المتقدمــة للجماهيــر فــي لحظــات الجــزر والمنقطعــة -بوعيهــا- عــن الســائد فــي لحظــات تراجــع 
الوعــي الطبقــي الثــوري.  ثــم كان تراجعــه عــن الاســتهزاء بالانتهازيــة داخــل التنظيــم و تبنيــه لموقــف روزا وتروتســكي منهــا.  
ثــم كان عــام 1914 حاســما حيــن طعّــم نظريتــه عــن التنظيــم بجرعــة مــن توظيــف »العفويــة« المســتجيبة مباشــرة لضغــط 

التناقضــات داخــل النظــام الرأســمالي.

خلاصــة القــول أن الهــدف الحقيقــي مــن إنجــاز التنظيــم، وهــو أن يكــون أداة الثــورة لا يتحقــق أبــدا اعتمــادا علــى قــوة التنظيــم 
الذاتيــة دون اعتبــار قــوة النشــاط الأوّلــي »العفــوي« المســتجيب مباشــرة لتناقضــات الوضــع الراهــن، والــذي لا يمكــن أن 
تؤسســه إلا طليعــة ثوريــة تنتــزع الاعتــراف بحقهــا فــي القيــادة مــن خــال أســبقيتها النضاليــة وأســبقيتها فــي فهــم الواقــع، 
وليــس انطلاقــا مــن نظريــة جاهــزة -تحــد مــن القــدرة علــى الاســتفادة مــن الممارســة بمــا هــي المحــك الحقيقــي للنظريــة 
والتــي لا يمكــن أبــدا اعتبارهــا شــرطا فــي تحقيــق الوحــدة الفكريــة للتنظيــم- إنمــا انطلاقــا مــن قواعــد وقوانيــن حركــة الواقــع.
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مراجعة فيلم: التجلي الأخير لغيلان الدمشقي

طالب جميل

التكفيــري  الإرهــاب  زمــن  فــي 
ــى  ــل الأعم ــة القت ــار موج وازده
ومعــاداة كل مــا يمــت بصلــة 
والمنطــق،  والعقــل  للفكــر 
التذكيــرُ  الإنصــاف  مــن  بــات 
والإشــارةُ إلــى أنّ هــذه الموجــة 
ليســت بجديــدة ولا مســتحدثة 
علــى تاريخنــا الإســامي، فهــي 
والحــرب  القــدم،  منــذ  متجــذرة 
فــي  ضاربــة  التنويــر  علــى 
العمــق والأمثلــة والأدلــة علــى 

كثيــرة. ذلــك 

)التجلــي  الســوري  الفيلــم 
الدمشــقي(  لغيــان  الأخيــر 

يتنــاول حكايــة مــن هــذه الحكايــات، وهــي حكايــة أحــد رواد الفكــر التنويــري، وواحــد مــن أهــم منظــري الفكــر 
الدمشــقي. غيــان  وهــو  المعتزلــة  رمــوز  وأحــد  الإســامي،  التاريــخ  فــي  السياســي 

الفيلــم مــن تأليــف وإخــراج المخــرج الســوري هيثــم حقــي ومــن بطولــة ممثليــن ســوريين مثــل فــارس الحلــو 
وكنــده علــوش ورامــي حنــا وغيرهــم، حيــث يــروي الفيلــم قصــة الشــاب )ســامي( الخائــف والمتــردد وصاحــب 
الشــخصية الانطوائيــة الــذي لا يجــد ســوى الحلــم منفــذاً لرغباتــه المكبوتــة وثورتــه الضمنيــة علــى الواقــع، 
حيــث يعمــل موظفــاً فــي مديريــة الصحــة يهــوى تربيــة الطيــور والاهتمــام بالنباتــات.  تســيطر علــى عقــل 
هــذا الشــاب شــخصية المفكــر الإســامي غيــان الدمشــقي، ويــرى فيــه الحلــم الــذي يســتنجد بــه كلمــا 

ضاقــت بــه الحــال لذلــك، يقــرر أن تكــون أطروحــة الدكتــوراه التــي يعدهــا حــول هــذه الشــخصية.

تمــوت والــدة )ســامي( إلا أنــه لا يعطيهــا مــا تســتحق مــن الحــزن فهــو يعيــش فــي حالــة انفصــال عــن الواقــع 
ويكتفــي باختــاس النظــرات إلــى جارتــه فــي الســكن التــي تعمــل كعاهــرة بشــكل إجبــاري لإرضــاء زوجهــا 
المقامــر، فيمــا يســكن معــه فــي نفــس العمــارة جيــران يحبونــه إلا أنــه لــم يســتطع الاســتحواذ علــى قلــب 
ــة  ــا الثقافي ــاركها ميوله ــر يش ــاب آخ ــة بش ــي متعلق ــا ه ــا بينم ــري له ــس ث ــا بعري ــع أهله ــي يطم ــم الت ابنته

والسياســية وتكتفــي باعتبــار )ســامي( أخــاً لهــا ممــا دفعــه إلــى مســاعدتها علــى الهــرب.

يعــرج الفيلــم علــى حقبــة تاريخيــة مــن الحكــم الأمــوي هــي حقبــة الخليفــة عمــر بــن عبــد العزيــز والخليفــة 
هشــام بــن عبــد الملــك حيــث يدفــع غيــان الدمشــقي ثمنــاً لمعتقداتــه وآرائــه وأفــكاره فــي الفتــرة التــي 
اشــتعل فيهــا الصــراع بيــن تيــار القدريــة )الــذي يؤكــد قــدرة الإنســان علــى الإرادة والاختيــار( وتيــار الجبريــة )الــذي 
ينفــي وجــود أي دور للإنســان فــي أقوالــه وأفعالــه(، فقــدم نفســه كبــش فــداء لأمــة لــم تســتوعب كثيــراً 
دعوتــه للتحــرر مــن الجهــل والخرافــة، وســيطرة الفكــر المناقــض للقدريــة، حيــث تحالفت الســلطة السياســية 
مــع الســلطة الدينيــة لتصفيتــه، فيمــا يمــوت ســامي نتيجــة خوفــه مــن ذلــك الانفصــال مــا بيــن واقعــه الــذي 

يحيــاه وبيــن عالمــه الــذي يحلــم بــه والــذي يرتقــي لمصــاف فكــر وفلســفة غيــان الدمشــقي.
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يســعى غيــان إلــى إحقــاق الحــق والوقــوف فــي وجــه فســاد أقــارب الخليفــة عمــر بــن عبــد العزيــز الــذي اســتعان بــه 
لتطبيــق إصلاحاتــه السياســية والاقتصاديــة، فبــاع ممتلــكات بنــي أميــة فــي بيــت المــال حيــث تصــدي غيــان لطغيان 
رأس المــال فــي عهــد بنــي أميــة، لكــن بعــد أن أصبــح هشــام بــن عبــد الملــك خليفــة اتهــم غيــان بالشــرك وقطــع 
يديــه ورجليــه ولســانه وعلقــه علــى أحــد أبــواب دمشــق ليكــون عبــرة لمــن تســول لــه نفســه أن يجتهــد ويطلــق العنــان 

للأفــكار التنويريــة.

قبــل أن يصُلــب غيــان يظهــر فــي مشــهد مــن الفيلــم وهــو يكــرر بصــوت مرتفــع: ألــم يقــل الله تعالــى )إن الله لا 
يغيــر مــا بقــوم حتــى يغيــروا مــا بأنفســهم( كتأكيــد علــى موقفــه وإيمانــه بقــدرة الإنســان علــى الإرادة والاختيــار، فيمــا 

تتداخــل صــور قتــل غيــان مــع حــرق كتــب ابــن رشــد وقتــل الحــاج ودعــوات عبــد الرحمــن الكواكبــي التنويريــة.
ورغــم الإســقاط العميــق علــى الواقــع الحالــي إلا أنّ الفيلــم لا يخلــو مــن نظــرة تشــاؤمية تتجلى في بعض المشــاهد، 
خصوصــاً المشــهد الــذي تظهــر فيــه مجموعــة مواطنيــن عــرب فــي نــادي ليلــي وهــم يتمايلــون أمــام مســرح تحتلــه 
بنــات ليــل تغنــي إحداهــن الأغانــي التقليديــة لبلــدان عربيــة عديــدة وكأنهــا إشــارة واقعيــة إلــى أن الوحــدة العربيــة لا 

نراهــا تتحقــق إلا فــي الكباريــه.

عمومــاً الفيلــم يحمــل مضاميــن عميقــة، ولقطاتــه تمــزج الماضــي بالحاضــر بشــكل ســلس ويتــرك للمشــاهد 
مــع  التفلســف  أو  التجريــد  فــي  إغــراق  دون  والتأمــل  بالتفكــر  الــدروس  واســتخلاص  والاســتنتاج  للمقارنــة  مســاحة 
انتقــالات محكمــة بيــن الماضــي والحاضــر واقتصــاد فــي الحــوار وتحريــك الكاميــرا برشــاقة ورقــة ورصانــة دون إفــراط، 
مــع موســيقى تضفــي جــواً ســحرياً علــى الفيلــم، وأجمــل مــن وصــف هــذا الفيلــم أحــد النقــاد حيــن قــال أن الفيلــم 

يــدور فــي المســاحة الواقعــة بيــن الوعــي واللاوعــي.

حــاول الفيلــم إعــادة إنتــاج شــخصية غيــان وفــق رؤيــة جديــدة لا تعبــأ بــأي ايدولوجيــا ودراســة للعلاقــة بيــن غيــان 
المعاصــر وغيــان القديــم، لذلــك فالتجلــي الأخيــر لغيــان هــو ذلــك التجلــي الــذي لــم يكنــه غيــان فــي يــوم وهــو 
تجلــي المثقــف الخائــف وعبــر مشــهدية بصريــة هــي تجليــات غيــان الراهــن الــذي هــو ليــس أكثــر مــن حلــم وغيــان 

المهــزوم المثقــف حبيــس الرغبــة والخــوف والانكســار.

لا يمكــن اعتبــار الفيلــم إلا إضافــة نوعيــة للســينما الســورية، فســيناريو الفيلــم كتــب بعنايــة ودون إطالــة أو مبالغــة 
فــي الحــوار، والفكــرة التــي حــاول المخــرج إيصالهــا للمتلقــي وصلــت بشــكل ســلس ودون تعقيــد إضافــة إلــى أداء 
الممثليــن الــذي كان علــى درجــة جيــدة مــن الاحترافيــة، وكان المخــرج موفقــاً إلــى حــد كبيــر فــي طــرح موضــوع الفيلم 

فظهــرت لمســاته بشــكل واضــح، لذلــك فأقــل مــا يمكــن أن يقــال عــن هــذا الفيلــم أنــه يســتحق المشــاهدة. 
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محمود درويش والتوراة: تنظير لتقاسم فلسطين مع اليهود )2-2(

أحمد أشقر*

فــي هــذه الحلقــة ســنواصل قــراءة سِــت إشــارات أخريــات يؤكــد درويــش 
فيهــا موقفــه مــن الاحتــال والرمــوز التوراتيــة وعلاقاتهــا بموقفــه السياســي:

عــام  بيــروت  فــي  الفاكهانــي  دولــة  هزيمــة  بعــد  السادســة-  الإشــارة 
التحريــر  لمنظمــة  التنفيذيــة  اللجنــة  فــي  عضــوا  عمّــار  أبــو  عيّنــه   1982
الفلســطينية، واســتمر عضــوا فيهــا حتــى العــام 1993. خــال هــذه الفتــرة 
اســتقر درويــش فــي باريــس.  يبــدو لــي، لــم يكــن اختيــار درويــش عضــوا فــي 
لفتــحِ  انتدابــه  تــم  بــل  السياســي،  بالتنظيــر  لعظمتــه  التنفيذيــة  اللجنــة 
فأصبــح  التســوية.   يؤيــدون  »إســرائيليين«  مــع  الحــوار  قنــوات  وتوســيع 
درويــش ضمــن )مجموعــة إيــان هليفــي( التــي غــزت المنظمــة ببرنامــج 

السياســية«. والواقعيّــة  »العقلانيــة 

الإشــارة الســابعة- فــي الأشــهر الأولــى مــن انــدلاع الانتفاضــة الأولــى عــام 
وجمعيــات  وأوســلو  بالمــال  اغتيالهــا  تــم  التــي  الشــعبيّة  الهبّــة   ،1987
التمويــل الأجنبــي، تحمــس محمــود درويــش وكتــب قصيدتــه »أيهــا المــارون 
بيــن الكلمــات العابــرة« التــي تصلــح لأن تكــون مانيفســتو الثــورة. غضــب 
»الإســرائيليون«، حتــى أصدقائــه منهــم، ليــس لأنــه يقــول: »خــذوا أمواتكــم 
وانصرفــوا«- كمــا يشــاع، بــل لأنــه يقــول: »رقصــة الهدهــد الأخيــرة«، التــي 
فيهــا إشــارة مــن إشــارات الدمــار فــي التــراث اليهــودي الدينــي.  فهاجمــه 
رئيــس الحكومــة، الإرهابــي يتســحاق شــامير علــى منبــر »الكنيســت«. وفــي 
حديــث لدرويــش مــن صحيفــة »هآرتــس« بتاريــخ 10. 3. 2000، ردّ علــى الذيــن 

انتقــدوه وهاجمــوه، وتحديــدا »شــامير«، فقــال: 
»الأشــعار التــي اطّلــع عليهــا رئيــس الحكومــة الســابق يتســحاق شــامير وقُرئِــت فــي الكنيســت محرفّــة، وفُهمــت خطــأ، وأنــا لــم 
أقلهــا كمــا أوردهــا شــامير، فأنــا لــم أدعُ إلــى دمــار إســرائيل، ولــم أكتــب ذلــك، ولا أؤمــن بذلــك ]...[. ومــا قلتــه هــو: خــذوا موتاكــم، 
وهــذا شــعر احتجاجــي فــي زمــن الانتفاضــة، وليــس عدوانيّــا، أو دعــوة للقتــل، ومــا هــو فــي الحقيقــة ســوى وقــوف ضــدّ احتــال 

ه احتــالًا، هــذا مــا حصــل ]...[. أمــا الادعــاء بأنــه اعتــراض علــى وجــود  الضفــة الغربيــة والقطــاع، والحكومــة نفســها تعــدُّ
إسرائيل، فكلام فارغ، ينأى عن الحقيقة وتكذبه الأحداث«. 

درويــش الــذي يعــرف معنــى رمزيــة الهدهــد فــي التــراث اليهــودي تنــازل عنــه وســارع إلــى لغــة السياســة المباشــرة فقــال مــا قــال 
لصحيفــة »هآرتس«. 

لــم يتوقــف درويــش عنــد حــدّ التنــازل عــن موقفــه السياســي، بــل ســار أبعــد كثيــرا؛ حدثنــي أثنــاء عملــي الصحفــي عضــو 
كنيســت- صــار اليــوم فــي دار الحــقّ ونحــن لا نــزال فــي دار الباطــل- مــن أصدقــاء درويــش، وكان كثيــر التــردد عليــه فــي باريــس 
بالقــول، إن درويــش كان مرعوبــا مــن أن تغتالــه »إســرائيل«.  لــذا فكّــر بطريقــة »يصطلــح« فيهــا مــع »إســرائيل«. فاقترحــت 
يــزال لعضــو  الــردّ- والــكلام لا  عليــه- والــكلام لعضــو الكنيســت- أن يكتــب شــيئا.  قــال لــه درويــش: ســأكتب. وكتــاب 
الكنيســت- هــو »لمــاذا تركــت الحصــان وحيــدا؟«، كان ذلــك فــي العــام 1995.  هــذا الكتــاب بتقديــري أخطــر الكتــب التــي 
كتبهــا درويــش، لأنــه يحــوّل العــدو إلــى غريــب يشــرب القهــوة ويتقاســم النايــات معــه ويتنــازل عــن أربعــة أخمــاس فلســطين 
لــه.  لــذا ســارعت لترجمتهــا دار النشــر »الإســرائيلية«: أندلــس، التــي كانــت صاحبتهــا اليهوديــة تــدور فــي فلــك الــذي كان يســير 
علــى خــطّ الكنيســت الصهيونــي الــذي أنتَُــدِب يومــاً إلــى قصــر المهاجريــن فــي دمشــق واليــوم ينعــم بفتــات القصــر الأميــري 
فــي »كتــار«- كمــا يلفظهــا شــمعون بيــرس.  نذكــر فــي هــذا الســياق أن درويــش كان مــن بيــن 25 مثقفــا فلســطينيا وقعــوا 
علــى بيــان 2002، يرجــون »المثقفيــن الإســرائيليين« مســاندة الفلســطينيين قائليــن: »]...[ لقــد ارتضينــا علــى أنفســنا العيــش 

فــي خُمــس فلســطين التاريخيــة وارتضينــا لكــم دولــة فــي أربعــة أخماســها!« )»هآرتــس« 15 آذار 2002(.
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الإشــارة الثامنــة- فــي مقابلــة مــع مجلــة الدراســات الفلســطينية )خريــف 1995( يســاوي فيهــا درويــش بيــن الروايــة الاســتعمارية 
اليهو-صهيونيــة وروايتنــا الوطنيــة قائــا: 

»ولأن الحــوار بيــن الروايتيــن فقــط، يمكــن أن يشــكلّ الخصوبــة العميقــة للطرفيــن، وقبــل ذلــك يحفــظ للســيكولوجيا 
الإســرائيلية القــدرة علــى أن تفتــح إناءهــا علــى الآخــر... الآخــر الــذي يجــب أن يشــارك فــي تشــكيل الإنــاء«.

إذن درويش حريص إيضا على »السيكولوجيا الإسرائيلية«! ويضيف: 

»إن خطابــي الشــعري واضــح وملتبــس لكنــه يحمــل ســيرة داود وكنعــان. وفيــه مســاحة لتاريــخ اليهــود علــى هــذه الأرض وكل 
الشــعوب التــي عاشــت أو مــرتّ مــن هنــا وتركــت بصمــات ثقافتهــا وحضارتهــا.  إذن أنــا أعبّــر عن حصيلــة الثقافــات والحضارات 
والأعــراق والأديــان التــي مــرت علــى فلســطين بمــا فيهــا الخطــاب اليهــودي، فهــل علــيّ أن أخــرج مــن هــذا التكويــن، وأن أبــدأ 
تاريــخ فلســطين مــن يــوم 13 أيلــول )ســبتمبر( 1993؟« )مجلــة الدراســات الفلســطينية، المجلــد 6، العــدد 24 )خريــف 1995(، ص 

.)217

بمــا معنــاه يقــول درويــش أن لا فــرق لديــه بيــن داود الغــازي وكنعــان الــذي قاومــه! ولا فــرق بيــن »يهــوه« و«ءل« والبعــل وعنات! 
وأن أول إبــادة فــي التاريــخ مارســها التوراتيــون الغــزاة ضــد أهالــي أريحــا هــي مــن تاريخنــا أيضــا! )تــرد القصــة فــي ســفر يشــوع 
التوراتــي(. والمثيــر أنــه ينصــبّ نفســه متحدثــا رســميا باســم الجميــع أهالــي البــاد والغــزاة منــذ فجــر التاريــخ إلــى اليــوم.  يــا لهــا 

مــن عَظَمَــةٍ مريضــة!

الإشارة التاسعة- وفي كتابه النثري الذي أصدر منه عدة طبعات منقحة بدءا من 1973 إلى 1997 يرد ما يأتي:
- »ماذا تعلمت في المدرسه؟

]يجيــب[ ســام علــى العصفــور العائــد مــن بــاد الشــمس الــى نافذتــي فــي المنفــى، أخبرنــي أيهــا العصفــور عــن حــال أهلــي 
وأجــدادي. ]قصيــدة للشــاعر الصهيونــي حاييــم نحمــان بيالـِـك[.

- والأغنية السابقه؟

ألغوها.
- ماذا كانت تقول الأغنية التي ألغوها؟

عليك مني السلام
يا أرض أجدادي 

ففيك طاب المقام
وطاب إنشادي.

]ويضيــف[ لا فــارق كبيــر بيــن الأغنيتيــن، غيــر الحنيــن القــادم مــن بعيــد والحنيــن الطالــع مــن قريــب، كلتــا الأغنيتيــن تعلــن الحــب 
لــأرض ذاتهــا، وكلتاهمــا تحــدد مفهــوم الوطــن بالانتمــاء للأجــداد، الأولــى- لشــاعر يهــودي عــاش فــي روســيا والثانيــة- 
لشــاعر عربــي عــاش فــي فلســطين ومــا رأى المنفــى ومــا ســمع بــه، بعــد قليــل تغلبــت الأغنيــة الأولــى علــى الثانيــه وصــار 
الشــاعر الثانــي يغنــي الحنيــن البعيــد وصــار الفتيــان العــرب الباقــون فــي بلادهــم محروميــن مــن التغنــي بقصيــدة شــاعرهم، 
وصــار طريقهــم الــى المســتقبل مرهونــا بإتقــان الشــاعر اليهــودي الــذي كان يقيــم فــي روســيا، والمعلــم العربــي الــذي يجــرؤ 
علــى تلقيــن أغنيــة حــب الوطــن مطــرود مــن العمــل بتهمــة التحريــض علــى دولــة اســرائيل وبتهمــة اللاســامية، ثــم كبرنــا 

قليــا، فعلمونــا ملاحــم ذلــك الشــاعر الصعبــة، ولــم نأخــذ مــن المتنبــي إلا؛ فيــك الخصــام وأنــت الخصــم والحكــم«.

بكلمــات أخــرى: إن مشــاعر الغــزاة الصهاينــة تجــاه أرض فلســطين شــبيهة بمشــاعرنا نحــن الفلســطينيين الذيــن طردَنــا 
الصهاينــة منهــا. أي، وبمــا أن المشــاعر شــبيهة، يجــب علينــا أن نتفهمهــم، الــذي معنــاه الحــلّ بالعيــش المشــترك بيــن 
ــي  ــان 15 آذار 2002 ف ــي بي ــاء ف ــا ج ــط )كم ــطين فق ــس فلس ــي خُم ــة ف ــا دول ــع وقبولن ــر الواق ــول بالأم ــزو، أو القب ــازي والمغ الغ
صحيفــة »هآرتــس«(، وكذلــك عــدم اســتفزاز مشــاعرهم عندمــا نتحــدث عــن »المحرقــة« كحــدث تاريخــي )كمــا رأينــا فــي الإشــارة 

السادســة(.
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الإشــارة العاشــرة- يضيــف أحمــد فكــري الجــزار ســببا إضافيــا لاســتخدام درويــش الرمــوز التوراتيــة بالقــول: »لــم يقتصــر فهــم درويــش 
للتــوراة كعمــل أدبــي، بــل إنــه فهــم تاريخــي كذلــك، فاســتطاع أن ينجــو مــن الربــط بين الديــن اليهــودي والاحتــال الصهيوني، ومن 
هنــا كانــت شــرعية اســتخدام درويــش للرمــز التوراتــي فــي تعبيــره عــن قضيــة وطنــه، ]...[ إن الرمــز التوراتــي موظــف توظيفــا جيّــدا مــن 
أجــل إخــراج العقيــدة اليهوديــة مــن أيديولوجيــة الاحتــال، مــن خــال تناقــض إنســانية الديــن ووحشــية الاحتــال«. )كتابــي المذكــور، 
ص 46- 47(. الجــزاّر ودرويــش يتعاميــان ويتغابيــان أيضــا؛ لــذا نســألهم: مــن أيــن وكيــف ولــدت الصهيونيــة؟ لمــاذا لا تصدقــون ادعــاء 
اليهــود القائــل بأنهــم يعــودون إلــى أرض الآبــاء والأجــداد الــذي وعــد بهــا »يهــوه« نســل أبراهيــم مــن إســحق؟ بالمناســبة: كنــت عــدة 

مقــالات تؤكــد علــى أن الصهيونيــة ليســت إلا الفقــه المعاصــر لليهوديــة وسأنشــر قريبــا كتابــا عــن الموضــوع.

الإشــارة الحاديــة عشــر-  فــي الخامــس عشــر مــن شــهر آذار مــن العــام 2001 وقــع درويــش ومعــه خمســة عشــر مثقفــا فلســطينيا علــى 
بيــان وجهــوه إلــى الحكومــة اللبنانيــة كــي تمنــع عقــد مؤتمــر )المراجعــة التاريخيــة( الــذي كان يهــدف إلــى مراجعــة الدراســات 
والأبحــاث التــي تحــوّل الكارثــة التــي حلّــت بيهــود أوروبــا إلــى قضيــة طابــو مقدســة لا يمكــن نقدهــا ومراجعتهــا.  درويــش ومــن معــه 
غــدروا بقاعــدة الحريّــة الأساســية التــي عليهــا يتــم إنتــاج وتطــور ثقافــة وحريــة التعبيــر وبحــث لا تحابــي قــوى القمــع المختلفــة. وبمــا 
أن غالبيــة الموقعيــن لا يزالــون فــي دار الحــقّ نريــد أن نســألهم: لمــاذا لا تطالبــوا »إســرائيل« واليهــود مــن محــو الأســفار التــي تمجــد 
إبــادة أهالــي أريحــا؟ لمــاذا لا تطالبونهــم بمحــو الأســفار التــي تدعــو إلــى إبــادة شــعوب بأكملهــا مــن التــوراة وفتــاوى التلمــود؟ 

لمــاذا!؟ هــل مشــاعر المجرميــن اليهــود أغلــى مــن دمنــا!؟

الإشــارة الثانيــة عشــر- بعــد صــدور كتابــي التوراتيــات بســنة تقريبــا أجــرى عبــده وازن حــوارا مطــولا مــع درويــش ونشــره فــي كتيّــب. ورد 
فــي الحــوار مــا يأتــي:

»مــا دمنــا نتكلــم عــن الديــن نلاحــظ أن فــي شــعرك أثــراً توراتيــاً ولا ســيما مــن »نشــيد الأناشــيد«، يتمثــل فــي غنائيتــك العاليــة فــي 
ديــوان »ســرير الغريبــة« وســواه! مــا الــذي يجذبــك كشــاعر فــي النــص التوراتــي وكيــف أثــر فيــك؟

-  فــي البدايــة، درســت فــي الأرض المحتلــة، وكانــت بعــض أســفار التــوراة مقــررة فــي البرنامــج باللغــة العبريــة، ودرســتها حينــذاك. 
لكننــي لا أنظــر الــى التــوراة نظــرة دينيــة، أقرأهــا كعمــل أدبــي وليــس دينيــاً ولا تاريخيــاً. حتــى المؤرخــون اليهــود الجــادون لا يقبلــون 
أن تكــون التــوراة مرجعــاً تاريخيــاً. أو لأقــل اننــي انظــر الــى الجانــب الأدبــي فــي التــوراة. وهنــاك ثلاثــة أســفار مملــوءة بالشــعر، وتعبــر 

عــن خبــرة إنســانية عاليــة وهــي: ســفر أيــوب، ســفر الجامعــة الــذي يطــرح ســؤال المــوت، ونشــيد الأناشــيد.

والمزامير؟
 

- بعــض المزاميــر، فهــي أقــل أدبيــة مــن الأســفار التــي ذكرتهــا. إذاً التــوراة هــي كتــاب أدبــي بالنســبة إلــيّ، وفيهــا فصــول أدبيــة راقيــة 
وشــعرية عاليــة.

هل التوراة مصدر من مصادرك؟
- لا شك في أنها أحد مصادري الأدبية.

هل أعدت قراءة التوراة بالعربية؟
- أجــل، قــرأت ترجمــات عربيــة عــدة ومنهــا الحديثــة. وأحــب فيهــا بعــض الركاكــة. فمثــل هــذه الكتــب يجــب أن يترجــم فــي طريقــة 
خاصــة. و«نشــيد الأناشــيد« يعتبــره كبــار الشــعراء فــي العالــم مــن أهــم الأناشــيد الرعويــة فــي تاريــخ الشــعر، مــع غــض النظــر عــن 

ــراه عبــده وازن )2006(. ــرى نفســه وكمــا ي مصــادر هــذا النشــيد الفرعونيــة أو الآشــورية« )محمــود درويــش كمــا ي

يمكننــي القــول أن تنصــل درويــش مــن اعتبــار التــوراة كنــصّ تاريخــي، كمــا لاحظنــا فــي العديــد مــن الإشــارات الســابقة، جــاء نتيجــة 
لكشــفي وإدانتــي للموقــف السياســي التســووي الــذي اشــتقه منهــا )حدثنــي الكثيــر مــن معــارف درويــش أنــه تضايــق جــدا مــن 

كتابــي وكان كثيــر الحديــث عنــه، وهــذا بــاب آخــر لا ندخلــه الآن(.

وبعــد؛ مــن يريــد نمــاذج مــن توراتيــات درويــش يمكنــه العــودة إلــى كتابــي: التورتيــات فــي شــعر محمــود درويــش )مــن المقاومــة إلــى 
التســوية( علــى هــذا الرابــط: )ص doc.pdf.http://nazmi.org/media/darweesh1 \63 -56(. ومقــال موســى حوامــدة علــى هــذا 

)18527=http://www.doroob.com/?p ( :الرابــط
بعــد صــدور كتابــي شــنّ غالبيــة الذيــن تناولــوا الكتــاب نقــدا عنيفــا علــيّ بحجّــة هــدم »رموزنــا« دون أن ينتبــه هــؤلاء بــأن التــزام 
الكاتــب والمثقــف هــو تجــاه وطنــه وأمتــه وليــس الأفــراد والرمــوز المختلفــة. وعليــه أقــول: حاولــت قــدر الإمــكان أن أفتــح الصفحــات 
الغامضــة لتحــوّل درويــش شــاعرا للتســوية والإضــارة عليهــا لتصويــب الشــاعر وليــس »إدانتــه« كمــا اتهمنــي البعــض أيضــا.. ويبقــى 

هدفــي الأول والأخيــر القــول بأعلــى صوتــي رغــم أصــوات الإنتهازييــن والتســوويين:
فلسطين عربيّة!

*)الكاتب باحث في مقارنة الأديان(
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شخصية العدد: الشهيد صدام حسين التكريتي 

نسرين الصغير

لقبيلــة  ينتمــي  التكريتــي،  المجيــد  عبــد  حســين  صــدام 
ــرة  ــام 1937 لأس ــان ع ــي 28 نيس ــد ف ــت، ول البيجــات مــن تكري
ــم  ــه ل ــة.  توفــي والــده ووالدت ــل فــي الزراع فقيــرة كانــت تعم
صــاح  منطقــة  فــي  خالــه  بيــت  فــي  فوضعتــه  بعــد،  تلــده 
الديــن.  كان وحيــدا لأمــه قبــل ان تتــزوج مــن إبراهيــم الحســن. 
كان  وســبعاوي.   ووطبــان  بــرزان  هــم  الأشــقاء  غيــر  أخوتــه 
الحســن  إبراهيــم  ولأن  طفولتــه،  فــي  الغنــم  يرعــى  صــدام 
كان شــديد القســوة، فقــد منــع صــدام مــن دخــول المدرســة، 
تمــرد  الخيــل.   وركــوب  والرمايــة  الســباحة  صــدام  فتعلــم 
كانــت  وهنــا  بالمدرســة  والتحــق  امــه  زوج  قــرار  علــى  صــدام 
اولــى حــالات تمــرده بدعــم مــن خالــه.  ورغــم دخولــه المدرســة 
المرحلــة  فأكمــل  ونجيبــاً،  ذكيــاً  طفــاً  كان  أنــه  إلا  متأخــراً 
الإبتدائيــة بنجــاح، وفــي عهــد الرئيــس جمــال عبــد الناصــر عــام 
1960 إلتحــق صــدام فــي المرحلــة الإعداديــة فــي مصــر، حيــث 
كان يقيــم مــع مجموعــة شــباب فــي منطقــة الدقــي، وحصــل 
علــى الشــهادة الثانويــة هنــاك، وفــي عــام 1961 انتســب صــدام 
لكليــة الحقــوق بالقاهــرة، الا انــه غــادر قبــل ان يكمــل دراســته 

بســبب الظــروف التــي كانــت يمــر بهــا العــراق فــي حينــه.

عــام 1959 قــام صــدام حســين ومجموعــة مــن الشــباب البعثييــن بمحاولــة إغتيــال عبــد الكريــم قاســم الرئيــس العراقــي لكــن 
العمليــة لــم تنجــح، وأصيــب صــدام حســين فــي ســاقه وتمكــن فريــق الإغتيــال مــن الهــروب إلــى أحــد مخابــئ الحــزب و نقــل علــى 
أثرهــا عبــد الكريــم قاســم لمستشــفى بغــداد للعــاج، أمــا الجرحــى ممــن شــاركوا فــي محاولــة الاغتيــال، فقــد عالجهــم الطبيــب 
تحســين المــا، أحــد كــوادر الحــزب، فــي المخبــئ الــذي تمــت مداهمتــه بعدهــا مــن قبــل أفــراد الشــرطة العراقيــة لكــن صــدام حســين 

لاذ بالفــرار منتقــا إلــى ســورية، وحكــم عليــه بالإعــدام غيابيــا بتهمــة المشــاركة فــي محاولــة اغتيــال عبــد الكريــم قاســم.

بعــد انتقالــه لســورية اهتــم ميشــيل عفلــق بشــكل خــاص بصــدام وقــام بترقيتــه وأصبــح عضــوا رســميا فــي حــزب البعــث لــدوره فــي 
محاولــة اغتيــال عبــد الكريــم قاســم.  وفــي عــام 1963 عيــن عضــواً فــي القيــادة القوميــة لحــزب البعــث، وكان ميشــيل عفلــق وراء 

انتخــاب صــدام حســين عــام 1964 لموقــع مهــم فــي القيــادة العراقيــة لحــزب البعــث.

فــي عــام 1964 كان صــدام واحــدا مــن مجموعــة البعثييــن الذيــن أنشــأوا جهــاز حنيــن، الجهــاز الأمنــي لحــزب البعــث، ورغــم طلــب 
قيــادة الحــزب )فــرع ســورية( مــن صــدام الفــرار تكــراراً إلا أن صــدام رفــض وبقــي فــي بغــداد، وشــكل قــوة أمنيــة ســرية، وبعــد أن قامــت 
القــوات العراقيــة بمحاصــرة صــدام حســين وهــو فــي مخبــأه، وبعــد تبــادل إطــاق النــار نفــذت ذخيرتــه وتــم إلقــاء القبــض عليــه 
وســجنه.   اثنــاء اعتقالــه كان علــى إطــاع بــكل مــا يجــري فــي الخــارج، وعندمــا كانــت تــزوره زوجتــه ســاجدة كانــت تحضــر لــه رســائل 

مــن البكــر الــذي كان قــد أفُــرجِ عنــه.

تــم انتخابــه أميــن ســر القيــادة القطريــة لحــزب البعــث وهــو بالســجن عــام 1966، وأثنــاء خروجــه لإحــدى جلســات المحكمــة قــام صدام 
بالفــرار بمســاعدة رفاقــه فــي 23 تمــوز 1966، وفــي عــام 1968 يــوم 17 تمــوز اســتولت وحــدات العســكرية يرافقهــا نشــطاء بعثيــون 
علــى المؤسســات العســكرية وتحركــت بإتجــاه القصــر الرئاســي وكان صــدام فــي بزتــه العســكرية فــي الدبابــة الأولــى حيــث كان 
عبــد الســام عــارف نائمــاً فــي ســريره ونجــح الإنقــاب واتجــه عبــد الســام عــارف بعــد ســاعات مــن الإنقــاب بطائــرة إلــى لنــدن وتــم 

الإعــان عــن اســتيلاء حــزب البعــث علــى الحكــم.
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ــاً للرئيــس أحمــد حســن بكــر، وفــي عــام 1970 بنــى ســمعه جيــدة كسياســي فعــال ومحنــك  كان صــدام بعــد مرحلــة الإنقــاب نائب
وقــام بتأســيس جهــاز مخابــرات عراقــي كان يعُــرف بجهــاز حنيــن وبــدأ بمحاكمــات لــكل مــن كان متهمــاً بعلاقــات خارجيــة وقــام 

بتعييــن مــن يثــق بهــم بمناصــب أمنيــة مهمــة.
ســاهم الشــهيد صــدام حســين فــي تصليــب اركان الدولــة وتطويرهــا وبنــاء جيــش قــوي، والاهتمــام بكافــة المجــالات الحيويــة 

المتعلقــة بتعزيــز الاســتقرار الامنــي والاقتصــادي للدولــة العراقيــة. 
لقــد قــام بــإدارة حملــة وطنيــة لمحــو الأميــة وحملــة تعليــم إلزامــي مجانــي، وخــال بضــع ســنوات قامــت الحكومــة العراقيــة بتعليــم 

مئــات الآلاف، وتقديــم برنامــج رعايــة صحيــة مجانــي للشــعب العراقــي، ومنــح أراضــي زراعيــة للفلاحيــن مجانــا.

بعدهــا بــدأ نجــم الرئيــس صــدام حســين يلمــع وبــدأت شــعبيته تزيــد بيــن أبنــاء شــعبه وبيــن القومييــن العــرب.  اختلــف البعــض 
ــتمرت  ــي اس ــران الت ــع اي ــرب م ــة، كالح ــروب مختلف ــل وح ــراق بمراح ــرور الع ــد م ــاته بع ــض سياس ــين وبع ــدام حس ــخصية ص ــى ش عل
ثمانــي ســنوات التــي أتــى بعدهــا قــرار إعــادة ضــم الكويــت للعــراق، ثــم مواجهــة عمليــة الاســتهداف المنهجــي للنظــام الوطنــي 

ــه. ــه وتحالفات ــر قــوى التدخــل الخارجــي وأدوات والشــرعي العراقــي عب
كان العــراق دولــة مســتقلة فــي قراراتهــا لهــا ســيادتها تخضــع لنظــام حــزب البعــث الإشــتراكي الــذي كان نهــج الشــهيد صــدام 
حســين ... اســتمرت الحــرب علــى العــراق ثلاثــة عشــر عامــاً وكانــت حربــاً شرســة.  كانــت العــراق بقــوة ووحــدة شــعبه وجيشــه وقيادتــه 
يحــارب أمريــكا وبريطانيــا وبعــض الــدول الغربيــة والعربيــة.  تآمــرت الأنظمــة المتخاذلــة علــى العــراق، وتــم فتــح قواعــد عســكرية 
جويــة وبحريــة لمواجهــه العــراق بقيــادة صــدام حســين.  لــم تكــن الحــرب عســكرية فحســب، واســتمر الحصــار لأكثــر مــن عشــر ســنوات 
إلــى أن قامــت قوافــل شــعبية بكســر الحصــار والســفر جــواً وبــراً للعــراق، وانتصــر العــراق بإرادتــه رغــم شراســة الهجمــة التــي حاربــت 

الشــعب العراقــي فــي لقمــة عيشــه. 
كان صــدام مــن أشــد الأعــداء للكيــان الصهيونــي.  ورغــم صعوبــة وضــع العــراق الإقتصــادي والسياســي، لــم يتــردد صــدام يومــاً فــي 
دعــم المقاومــة الفلســطينية سياســياً وعســكرياً وماليــا، وقــام بقصــف تــل الربيــع »تــل أبيــب« بصواريــخ عراقيــة الصنــع خــال حــرب 
الخليــج الأولــى، وانــزل الرعــب علــى رأس الكيــان الصهيونــي ممــا جعــل حلفــاء الكيــان يشــرعون فــي زيــادة الحصــار والهجمــة علــى 
العــراق وعلــى الرئيــس صــدام حســين.  لكــن العــراق اســتمر فــي أقســى لحظــات الحصــار بتقديــم منــح دراســية للطــاب العــرب مــن 

كل الاقطــار العربيــة، وقــدم دعمــا مســتمرا لأســر جرحــى وشــهداء فلســطين رغــم الظــروف الصعبــة التــي مــرت بهــا بــاده.
كان العــراق فــي عهــد صــدام حســين دولــة مكتفيــة ذاتيــاً تلبــس ممــا تصنــع وتــأكل ممــا تــزرع، الامــر الــذي ازعــج اعــداء الامــة، فراحــوا 

يكيــدون للعــراق ونظامــه الوطنــي فاســتمرت المؤامــرة فــي فصــول شــتى.
ــدأ  ــراً وجــوا مــن القــوات الأمريكيــة فــي عــام 2003، واحتــل العــراق.  ب اكتملــت فصــول المؤامــرة الكونيــة علــي العــراق، فتــم غــزوه ب
صــدام فــي مرحلــة جديــدة فــي حياتــه، ولــم يستســلم.  ســاهم بقــوة بإنشــاء حركــة مقاومــة لمحاربــة الإحتــال الأمريكــي، عرفــت 
ــض  ــت بع ــريا، و قام ــا وبش ــة مالي ــائر فادح ــراق خس ــي للع ــال الأمريك ــدت الاحت ــد كب ــخ، وق ــا التاري ــعبية عرفه ــة ش ــرع مقاوم ــا أس بأنه

ــد. ــار الأس ــور بش ــة بالدكت ــورية الممثل ــا س ــة، ومنه ــة العراقي ــم المقاوم ــدول بدع ال

فــي يــوم ســمي يــوم الفجــر الأحمــر فــي كانــون الأول مــن عــام 2003، أي بعــد ثمانيــة شــهور مــن إحتــال العــراق، تــم إلقــاء القبــض 
ــه،  ــدام علي ــم الإع ــدر حك ــال، وص ــا الإحت ــا و يديره ــة يقوده ــة مزيف ــى محكم ــه إل ــت إحالت ــين، وتم ــدام حس ــس ص ــيد الرئي ــى الس عل
ونفــذ فجــر عيــد الأضحــى يــوم 30 كانــون الأول 2006، وكانــت صدمــة للعــرب وبالأخــص القومييــن منهــم.  ترجــل صــدام إلــى حبــل 

ــه الحبــل والشــناقيين. المشــنقة ببســالة  الأســد فهاب

رحــل صــدام حســين كرئيــس دولــة وكقائــد للمقاومــة وكأميــن عــام لحــزب البعــث العربــي الاشــتراكي لكنــه بقــي خالــداً فــي قلوب 
الأوفيــاء مــن الشــعب العربــي إلــى أن أصبــح يوجــد جيــل كامــل يحمــل اســمه صــدام تيمننــاً بالرئيــس صــدام حســين.  وســتبقى 
التجربــة القوميــة العربيــة فــي عهــد الرئيــس صــدام حســين تجربــة قوميــة لهــا مــا لهــا وعليهــا مــا عليهــا مــن حســنات وأخطــاء فمــا 

علينــا اليــوم إلا التعلــم مــن أي خطــأ فــي التجــارب الســابقة والبنــاء علــى إنجازاتهــا.

من كلماته:

• نحن متواضعون بدون ضعف وأقوياء بلا غرور
• إذا خانتك قيم المبادئ فحاول ألا تخونك قيم الرجولة

• لكي تقود يجب أن يؤمن الناس الذين تقودهم بأنك عادل حتى ولو كنت قاسياً حينما يتطلب الأمر القسوة
• لا يمكن للغزاة أن يفهموا إلا لغة المدفع والرشاش

• ما يهمني هو أن تبقى الأمة رافعة رأسها لا تنحني أمام الصهاينة
• الطريق المجرب ليس هو الأفضل دائما، والحكمة ليست في اهماله دائما

• إن قوة الحق عندما تجابه الباطل والانحراف تتحول إلى طاقة فعل هائلة
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مدينة عربية: نينوى 

علي بابل

الســهل  عــن  العــام  هــذا  نينــوى  ربيــع  غــاب 
الأشــوري، غــاب الربيــع عــن دجلــة الحزيــن وعــن 
»الــزاب« المعطــاء وبكــت الحدبــاء حزنــاً علــى 

جارتهــا الحزينــة نينــوى.

فتــرة  فــي  نينــوى  كانــت  صغيــرة  قريــة 
القريــة  تلــك  تكــن  لــم  الزراعيــة،  »الحلــف«* 
للدولــة  عاصمــة  ســتصبح  أنهــا  تعــرف 
الأشــورية فــي يــومٍ مــن الأيــام وأنهــا ســتكون 
وجــال  صــال  الــذي  ســنحاريب  الملــك  مدينــة 
مــن جنــوب الرافديــن إلــى مصــر القديمــة مــروراً 
المتوســط. الأبيــض  وســواحل  الشــام  ببــاد 

خــال  مــر  الأكــدي  ســرجون  الملــك  أن  يقــال 
وقــد  نينــوى.  أرض  علــى  العســكرية  حملاتــه 
خلــد الحــدث مــن خــال تمثــال »رأســي« للملك 
»أشــور«  أن  أيضــاً  وقيــل  للرافديــن،  الموحــد 
كان الحامــي لأبــواب المدينــة والثــور المجنــح 
فــي  التكفيريــون  دنســه  الــذي  أســطورتها 

متحــف الموصــل قبــل أشــهر، لأنــه شــهد تكســير قبائــل اليهــود البربريــة علــى يــد ملــوك نينــوى العــرب، هــؤلاء 
الملــوك الذيــن شــيدوا نينــوى علــى الضفــة اليســرى مــن نهــر دجلــة وخلــدوا تاريــخ بــاد الرافديــن مــن خــال مكتبــة 
ــخ بــاد الرافديــن فــي وثائــق  ــل«، هــذا الملــك الــذي عمــل علــى جمــع تاري ــال أو »آشــور بــن بع الملــك آشــور بانيب
تاريخيــة وإداريــة، وحفــظ المراســات الملكيــة فــي مكتبــة قصــره ليصــل تعــداد هــذه الوثائــق و«الكســرات« إلــى 

عشــرون ألفــاً، لــم يترجــم منهــا إلا القليــل.

بالرغــم مــن أن نينــوى قــد دمــرت فــي العــام 612 ق.م، ونســيت بعــد ذلــك المدينــة التــي أخرجــت الملــك »ســرجون 
الثانــي«* لكــن لــم ينســى أهلهــا هويتهــم الضاربــة فــي أرض الرافديــن رغــم الظلــم الساســاني لهــم أثنــاء 
الاحتــال الطويــل، ولــم يخســروا لغتهــم العربيــة ولا كتابتهــم المســمارية رغــم كل المحــاولات البائســة مــن 

قبــل الفــرس واليونــان لطمســها.
مــن يبحــث فــي تاريــخ المدينــة ســيجد الكثيــر مــن شــواهدها التاريخيــة، وســيجد أنهــا كانــت مــاذاً للمذهــب 
النســطوري المســيحي، وأنهــا أحــد أهــم مراكــز المســيحية القديمــة التــي دافعــت عــن المســيحية فــي وجــه مــن 

حــاول أن يســرق هويتهــا العربيــة المشــرقية.
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لقــد أنتصــر الأشــوريون للمســيحية فــي وجــه الرومــان وفــي وجــه الفــرس ورغــم كل التاريــخ المشــرف للأشــوريين 
العــرب أبنــاء الأب العربــي »آمــور« نجــد بعضهــم الأن يدعــو لتفســيخ العــراق وتفكيكــه بدعــوى المظلوميــة 

الواقعــة عليهــم !!!!

أكاد أرى أرض نينــوى تهتــز حزنــاً وغضبــاً علــى أحفادهــا المنتشــرين فــي ســهلها الخصيــب وعلــى ضفــاف دجلــة 
ــاد  ــؤلاء الأحف ــن، ه ــورية وأرض الرافدي ــن أرض س ــل بي ــي تص ــل الت ــة الموص ــي مدين ــا ف ــم وغربيه ــرقيها القدي ش
الذيــن قبلــوا بمــا لــم يقبــل بــه أجدادهــم وملوكهــم العظــام الذيــن حطمــوا قبائــل اليهــود البرابــرة وحافظــوا 

علــى هويــة أرضهــم وشــعبهم رغــم كل الغــزوات وطمــع الأعــداء.

أعــاد العــرب المســلمون الحيــاة للســهل الأشــوري، و نشــروا الحيــاة فــي مدينــة الموصــل التــي تقــع علــى الضفــة 
الغربيــة مــن نهــر دجلــة، وأصبحــت المدينــة أحــد أهــم مراكــز الدولــة العربيــة الإســامية فــي الفترتيــن الأمويــة 
والعباســية ونســتطيع هنــا أن نقــول بــأن الغــزو المغولــي للوطــن العربــي أضــاع الكثيــر مــن تاريخنــا عبــر حــرق 
الكتــب والمراجــع التاريخيــة وإغراقهــا فــي النهــر، هــذا الغــزو الــذي لــم تســلم منــه نينــوى والموصــل كمــا دمشــق 

وبغــداد.
ــأن يعــود الرافدييــن لهويتهــم العربيــة الجامعــة التــي جمعــت أبنــاء العــراق  لــم يبقــى لنينــوى ســوى الأمــل ب

فــوق أرضهــا وأعطتهــم لغــةً واحــدة وكتابــة موحــدة فــي شــمال العــراق وجنوبــه.

لــم يبقــى لهــا ســوى »بوابــة شــمس«* التــي كانــت مفتــاح المدينــة وســورها الحصيــن الــذي صمــد فــي وجــه كل 
الغــزاة، لــم يبقــى لهــا ســوى حربهــا وحبهــا »عشــتار«* التــي كانــت تزهــو أثنــاء الربيــع الأول والربيــع الثانــي فهــي 

أم الربيعيــن نينــوى الحضــارة والحيــاة، هــي »ســمورامات«* الطامحــة أم الملــوك.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حلف: فترة زمنية تعود للألف السادسة قبل الميلاد.

سرجون الثاني: الملك الآشوري الذي سبى اليهود البرابرة.
باب الشمس: أحد أبواب مدينة نينوى.

عشتار: إلهة الحب والجمال والتضحية في الحرب.
سمورامات: ملكة آشورية.
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قصيدة العدد 

للشاعر الحارث بن الفضل الشميري ، الذي يعدّه النقاد وريثا لشاعر اليمن الراحل البردّوني.

        انفصال 
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امزوانِ كبد في امصهشُ  ˇ

إيــــ..  وأىتَ ، يحصدون يو  ˇ

امهُعمِـــ اموطنُ أيًا يا  ˇ

كو ، امهقًورُ أيًا يا  ˇ

آهرونَـــــــــــــــامهت وتآهرَ  ˇ

ىَوِ ثرالَ سيُصطَِّرون  ˇ

امعريقة هآسيلَ وأحهنِ  ˇ

طوينَ يا أعُيذلُ إىِّي  ˇ

ˇ

 الإىفصانِ بقربِ توحي 

 الإقتِتِانِ ببدء ـــذاىاّ

 وبامهحانِ بامسرابِ مَقُ

 امعيانِ أطهاعُ خذمتل

 امريانِ وضحِ في عميلَ

 وقانِ قاَمَتِ عمى وأصبرِ

 امصهانِ وفي امجىوبِ في

 امرجانِ قًرِ هِن امحزنِ
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رسم العدد :

للشهيد ناجي العلي 

نهاية العدد 

ترقبوا العدد القادم عن ملف
 »الموقف من الدولة القُطرية في زمن التفكيك«
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